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  مقدمة
 

 أ 

 مقدمة:

للروایة العربیة التي تمسكت بقضایا الحریة والالتزام  هي امتداد ن الروایة الجزائریةإ
وتبرز  معتمدة على مبادئ الثورة وقد استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة في عالم الأدب

حسب وجهة بصماتها الأصلیة وتدخل معترك الحیاة لتعالج قضایا الواقع ومشكلات الإنسان 
، بفضل بنائها الفني المتكامل الذي یتفق وروح الحیاة ذاتها، ویعتمد هذا بنظر كل كات

التشكیل على الحدث النامي، داخل وجهة نظر الكاتب، من خلال زمن وشخصیات متفاعلة 
مع الأحداث والوسط الذي تدور فیه لأنها الوعاء الفني الأكثر استیعابا لقضایا ومشكلات 

  الحیاة.
، وتعود خصوبتها إلى كونها وائي من أكثر الدراسات خصوبةلر وتعد دراسة السرد ا

المدخل المناسب الذي یمكن من خلاله تناول الروایة تناولا موضوعیا قائما على أسس 
  واضحة قریبة من الأسس العلمیة، وتستند مثلها على شواهد مادیة.

ي روایة وهذا ما حملني على اختیار موضوع دراستي الموسوم بـ: البنیة السردیة ف
الرماد الذي غسل الماء لعز الدین جلاوجي، فإعجابي بأعماله الروائیة، ورغبتي في استكناه 

في روایة الرماد الذي غسل الماء هو الذي دفعني إلى هذه  وكشف خصائص البنیة السردیة
كیف المحاولة الهادفة إلى إضافة لبنة في دراسة الأعمال الروائیة لهذا الروائي الجزائري، لذا 

تجلت البنیة السردیة عند عز الدین جلاوجي؟ وكیف رسم الروائي عمله الرماد الذي غسل 
  الماء من حیث شخصیاته وأحداثه وزمانه ومكانه؟

من المراجع في موضوع السرد وأهمها: كتاب  جملةفي بحثي هذا على  اعتمدتوقد 
دراسة في  ب الروائيلمحمد بوعزة، بنیة الخطا تقنیات ومفاهیم تحلیل الخطاب السردي
لحمید من منظور النقد الأدبي شریف حبیلة، وبنیة النص السردي ل روایات نجیب الكیلاني

  الحمداني.



  مقدمة
 

 ب 

 البنیوي والمنهج السیمیائيفي بحثي هذا فهو المنهج  وظفتهأما المنهج الذي 
بالإضافة إلى الاستفادة من المنهج التاریخي، لأن موضوع الدراسة یتطلب وصفا تأریخیا 

  بالدرجة الأولى.للمصطلحات 
وقد ارتأیت أن أقسم بحثي هذا كالآتي: مقدمة، وفصل تمهیدي، وثلاث فصول 

  تطبیقیة، وخاتمة.
ائف وتندرج الفصل التمهیدي: جاء بعنوان البنیة السردیة المفهوم والمكونات والوظ

تحته ثلاثة عناصر أساسیة كتوطئة للولوج إلى أي عمل روائي؛ الأول: كان خاصا لمفهوم 
البنیة السردیة، والثاني خصصته لمكونات البنیة السردیة، وأما الثالث فتناولت فیه وظائف 

  السرد.
ایة ل الأول والثاني والثالث فحاولت أن أدرس تجلیات البنیة السردیة في رو و أما الفص

الرماد الذي غسل الماء من خلال فصل خصصته للشخصیة والحدث، لأن الشخصیات 
تصنع الأحداث، والأحداث تعبر عن طبیعة الشخصیة، فهما عنصران محركان للعمل 

  الروائي
ولحقه فصل ثان للزمان والمكان، وفصل ثالث تناولت فیه الرؤیة ولغة السرد، لأن 

التشكیل الروائي، فتصطنع اللغة  ها مع جمیع عناصرالشخصیات تتضح رؤیتها بعد تفاعل
  من خلالها عن فكرها الخاص. التي تستطیع التعبیر

وختمت بحثي بحوصلة لأهم ما جاء فیه وكذا النتائج التي توصلت إلیها من خلال 
  هذه الدراسة.

  ولا أجدني في حاجة لإبداء العراقیل التي واجهتني وقد ذللها رب العباد بمعونة منه
وأتوجه بعظیم الشكر والامتنان إلى الأستاذة الفاضلة: بن مساهل بایة المشرفة على 

    والموجهة، فلها مني أوفى الشكر وأخلص الدعاء.  المشرفةهذا البحث، فكانت نعم 
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  التمھیديالفصـــل 

 

البنیة السردیة: المفهوم، 
 المكونات والوظائف.

  السردیة: مفهوم البنیة أولا

  : مكونات البنیة السردیة اثانی

  السارد : وظائفاثالث
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  : مفهوم البنیة السردیةأولا 
  البنیة :-أ

ظـــام معـــین یحقـــق لهـــا نیـــت مـــن عناصـــر منتظمـــة وفـــق نإن الموجـــودات فـــي الكـــون بُ  
ب منهـا ومن ثم فالبحث عن بنیة الشيء هو البحث عن العناصـر التـي یتركّـ ،وجودها الموحد

   .فقها هذه العناصر من جهة أخرىبت و كِ وعن المقاییس التي رُ  ،من جهة
نجـدها قـد وردت فـي معجـم  ،وإذا بحثنا عن معنى كلمة البنیة في تراثنا اللغـوي العربـي 

  لسان العرب على نحو التالي:
إنمـا أراد بـالبنى جمـع  :... قـال أبـو إسـحاقبنـيمـا بنیتـه وهـو البنـى وال ،البنیة والبنیة « 

... وفـــلان صـــحیح : الحـــائط... والبنیـــانیبنـــى علیهـــا التـــي... البنیـــة الهیئـــة بنیــة... یقـــال بنیـــة
  .1»الفطرة  أيالبنیة 

ة: أي ى وهیئـة البنـاء ومنـه بنیـة الكلمـنـالبنیة: ما بني(ج) ب «جم الوسیط: وجاء في مع 
  2.» صیاغتها وفلان صحیح البنیة

علیهــا  والكیفیـة التـي یكـون ،إذا معنـى البنیـة لـدى اللغــویین العـرب هـو التشـیید والعمــارة 
 .شید علیهاالبناء أو یّ 

لــذلك  ا،ا وتحدیــدطبضــالمصــطلحات وأصــعبها  مــن أهــمّ  تعــدّ ا فــي ثقافــة النقــاد فهــي أمّــ 
 :بنیـــة الكــــلام «حمـــد مطلــــوب بقولـــه: أیعرفهـــا  ،جهـــوا لتحدیـــد مفهومهــــا ورفـــع اللـــبس عنهــــااتّ 

مــا هــو نّ بنیــة الشـعر إ فقـال: ةوإلــى ذلــك ذهـب قدامــ ،صـیاغته ووضــع ألفاظـه ورصــف عباراتـه
خـرج أو  ،دخل له في باب الشعرأ فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا علیه  كان ،والتقفیة یعجالتس
شــیر بهــا إلــى قصــرها قـد أُ ألفاظــه مــع  نّ أفبنیــة هــذا الشــعر علـى  وقـال: ،مــذهب النثــر نعــلـه 

  3.» طوال معانٍ 
                                                             

 ،115 :ص ،14مج ،2003 ،1ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،حمد حیدرأعامر بن : تح ،لسان العرب: ابن منظور -1
116. 

 .72 :ص ،2004 ،4ط ،القاھرة  ،مكتبة الشروق ،: مجمع اللغة العربیةمعجم الوسیط -2
 ،2009 ،1ط ،الجزائر ،منشورات الاختلاف ،وغلیسيیوسف  :في الخطاب النقدي العربي الجدیدإشكالیة المصطلح  -3

  .126، 125 :ص
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ــتمــا نس   ــدایاتن أ فشــفه مــن هــذا التعری ســات فــي الدرا راحاضــمصــطلح البنیــة كــان  ب
    .إذ حاول كثیر من نقادنا تحدید طبیعتها وضبط مفهومها ،لعربیة القدیمةالنقدیة ا
كــل مكــون مــن ظــواهر متماســكة یتوقــف كــل  « فهــا صــلاح فضــل بقولــه هــي:كمــا عرّ   

  .1»ن یكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداه أولا یمكنه  ،عداه منها على ما
التي  الكیفیة «یرى بأنها نهج البنیوي الذي نجده یتفق في تعریفه مع صاحب كتاب الم  

أي أنها تعني مجموعة العناصر المتماسـكة فیمـا بینهـا بحیـث  ،تنتظم بها عناصر مجموعة ما
هــذا العنصــر بعلاقتــه بتلــك وبحیــث یتحــدد  ،كــل عنصــر علــى بــاقي العناصــر الأخــرىیتوقــف 
  .2»العناصر
تتعالق وفقه عناصر مجموعة بشكل فهي عند الناقدین تتمثل في النظام الذي تتراتب و   

   .دال
ویعمـل وفـق  ،نسـیجا لسـانیا ینـدرج فـي نظـام محكـماعتبـر البنیـة  «أما جان بیاجه* قد   

  .3»قوانین الشمول والتحول والنظام الذاتي 
ثــر وضــوحا وتحدیــدا مقارنــة بســابقیه وذلــك لربطــه البنیــة بقــوانین كأ تعریفــه ویمكــن عــدّ   
  تحققها.

ن البنیة هي مجموعة العلاقـات التـي تـربط بـین العناصـر أم تقدّ ه من كل ما نستنتجما        
فالبنیــة  ،لاقاتـه بالعناصـر الأخـرىبحیـث یسـتمد كــل عنصـر قیمتـه ومعنـاه مــن ع ،المكونـة لهـا

  .العقد بأكمله نفرطاد منظوم إذ سقط جزء منه قع
  
  
   

                                                             
 .176 :ص )،ت  .د( )،ط  .د ،(القاھرة  ،مؤسسة مختار ،ح فضلصلا ظریة البنائیة في النقد الأدبي :ن -1
 :ص ،2001 ،1ط ،الجزائر  ،دار الھدى ،عورةب ي ل و المبادئ و التطبیقات ): زواوحث في الأصوبالمنھج البنیوي ( -2

24. 
على الدكتوراه في علم تحصل في سن الثانیة و العشرین من عمره  1896ولد في مدینة نیوشاتیل بسویسرا عام  بیاجھ*جان 

   .یعد رائد نظریة التعلیم البنائیة 1980البیولوجیة توفي سنة 
 .80 :ص،  2010 )،ط .د( ،الجزائر ،دار العلوم ،رابح بوحوش :خصائص الخطاب اللسانيالنقدیة والمناھج  -3
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  السرد: -ب
بسـبب الاخـتلاف  ،للجـدل ر المصـطلحات القصصـیة إثـارةیعد مصطلح السرد من أكثـ  

 ،اهیم الأخــــرىلعــــدد مـــن المفــــ فــــالكثیـــر مــــن البــــاحثین  یجعلونـــه مرادا نّ أذلــــك  ،فـــي مفهومــــه
   .وغیرها ىكالعرض والقص والحك

ــابع والمــوالاة  وا قالاتســاوقــد وردت فــي معــاجم اللغویــة العربیــة بمعــان تــدور حــول:    لتت
... وسـرد رد النعـل وغیرهـا: خرزهـاسـرد: سـ « یقـول صـاحب أسـاس البلاغـة: ،جوالسبك والنس

وقـال أعرابـي: مـا  ..ودرع مسـرودة ولبـوس مسـرود ،رع إذ شك طرفي كل حلقتـین وسـمرهماالد
وســرد الحــدیث  ...د وتســرد الــدر تتــابع فــي النظــاموواحــدة فــر  ،قــال ثلاثــة ســردأشــهر الحــرم؟ ف

  .1» والقراءة: جاء بهما على ولاء
والسـرد: نسـج الـدرع وهـو تـداخل الحلـق  «س المعـاني ي معجم تاج العروس بنفوجاء ف       

دا اوفـلان یسـرد الحـدیث سـر  ،إذ تابعـه ،ض... سرد الحدیث ونحـوه یسـرد سـرداببعضها في بع
بعـــة والســـرد: متا : تـــابع قراءتـــه فـــي حـــذر منـــه...القـــرآنإذ كـــان جیـــد الســـیاق وســـرد  ،ردهســـوت

  .2»ویتابعه : صار یسرد صومه یوالیه حالصوم ومولاته وسرد فلان كفر 
  بتعاریف مختلفة ته خصّ أما الدراسات النقدیة الحدیثة والمعاصرة قد        
  م السرد إلى قسمین :وسعید یقطین یقسّ        

   .والأفكار على لسان السارد والالأقو سرد: ویقصد به تلخیص الأحداث والأوصاف  -
الســـارد عـــن طریـــق  وعـــرض: ویقصـــد بـــه تقـــدیم الشخصـــیات أنفســـها مباشـــرة دون وســـاطة -

  .3المشاهد الحواریة 
  .4»نقل الحادثة من صورتها الواقعیة إلى صورة لغویة «وعند عز الدین إسماعیل هو      

                                                             
 .449 :ص ،1ج ،1ط ،1998 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،دومحمد باسل عیون س :تح ،أساس البلاغة : الزمخشري -1
 .14، 13 :ص ،1994 )،ط. د( ،بیروت ،دار الفكر ،ريبشعلي  :تح ،: الزبیديالقاموس تاج العروس من جواھر -2
، القاھرة، مكتبة الآداب ،عبد الرحیم الكردي):لة نموذجاظل الذي فقد جالر(ربیة المعاصرة السرد في الروایة الع ینظر -3
 .103 :ص ،2006 ،1ط
)، ت.د( )،ط. د( ،القاھرة ،دار الفكر العربي ،عز الدین إسماعیل :)المسرحیة ،القصة ،الأدب وفنونھ دراسة ونقد (الشعر -4

 .113 :ص
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التـاریخ بـل نلاحـظ  ةكما تحدث فـي كتابـ ،رد الفني لا یكتفي عادة بالأفعالالس نّ أغیر        
ه الأفعــال وهــذا یكســبه حیویــة بــ صــوریالســرد الفنــي یســتخدم العنصــر النفســي الــذي  نّ أدائمــا 

    .ویضفي علیه جمالیة
  .1»مثل الحیاة نفسها عالم متطور من التاریخ والثقافة  « أما رولان بارت فیراه:       

لكـــن تعریـــف رولان بـــارت للســـرد انطلاقـــا مـــن ربطـــه وتشـــبیهه بالحیـــاة یجعـــل مفهومـــه واســـعا 
  ها یصعب إدراكها بشكل دقیق ومحدد ن الحیاة نفسها بتقلباتها وتنوعأذلك  ،وصعب الإمساك

الطریقـة التـي یختارهـا الـراوي أو القـاص أو حتـى المبـدع الشـعبي  « :أیضا بأنـه هفوعرّ        
  .2»لیقدم بها الحدث إلى المتلقي 

وحكایـة  ،فینتج بذلك نص قصصي مشتمل علـى خطـاب لفظـي یخبرنـا عـن هـذا العـالم       
  .3ء والشخصیات والأحداثوهي ذلك العالم الذي یتضمن الفضا

القـاص أو الروائـي  إلیهـا یعتمـدن السرد تقنیـة أو أداة فنیـة أعلى ما سبق یتضح  ءوبنا       
  .لنقل خطابه إلى المتلقي في صورة فنیة وجمالیة

  :البنیة السردیة-ج
الفكریــة  اجتهــاداتهم خــتلافواالدارســین  توجهــاتســردیة بتعــدد اختلــف مفهــوم البنیــة ال       

تبــث رســالة عبــر دوال  ،مجموعــة منظومــات داخلیــة أو خارجیــة «النقدیــة فهــي عنــد بعضــهم و 
 ،الأرجــاءثنایاهــا عوامــل متخیلــة واســعة  وهــذه الرســالة تخــزن فــي ،والصــیاغة المعنــى متفاوتــة

  .4»ونهلت منها  إلیهاتناظر العوامل الواقعیة التي استندت 
ن بنیـة الســرد مسـتقلة عــن أدلالي علـى أســاس بـاحثین الطــابع الـبعــض ال أعطاهـابینمـا        

ــة التــي تقــدمها فهــي ال البنیــة الكامنــة تجریدیــة وهــي غیــر موســومة مــن وجهــة  «وســائل اللغوی

                                                             
 .13 :ص ،2005 ،3ط ،القاھرة ،مكتبة الآداب  ،قصة القصیرة : عبد الرحیم الكرديالبنیة السردیة لل -1
 .122 :ص ،4ط ،القاھرة  ،میریت ،تر: السید أمام  ،برنس جیرالد قاموس السردیات : -2
 .128 :ص (د.ت)، ،1ط ،الجزائر ،دار أسامة ،ساريتحدیدات نظریة وتطبیقات: محمد ة النص الروائي معرف ینظر -3
سوسن  ،محمد صابر عبید :لنبیل سلیمانیة (مدارات الشرق) جمالیات التشكیل الروائي  دراسة في الملحمة الروائ -4

 .123 :ص ،2012 ،1ط ،، عمانعالم الكتب الحدیث ،البیاتي
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 أحــداثتتصــل بالوســائل التــي یســتخدمها الســارد كــي یجعلنــا نتلقــى  انهــأكمــا  ،الســردیةالنظــر 
  .1»الحكایة بطریقة معینة 

   . نها ذات طابع دلالي لا تقف عند حدود سطح النصإف البنیة السطحیة لنص لافهي خ   
اعتبارها عنصـرا یحتـل موقعـا توسـیطیا ب « إلیهاقد نظر  Greimas یماسر غفي حین        

فیهـــا المـــادة الدلالیـــة أول تمفصـــلاتها  أي البـــؤرة التـــي تتلقـــي ،ولـــيالأ الأساســـیةبـــین المحافـــل 
ظهـر هـذه الدلالـة مـن خـلال لغـات متعـددة حیـث ت، یـةئالنهاوتحدد كشكل دال، وبین المحافـل 

«2.  
   .في الملفوظات فصلمتالخطاب ال إنتاج أداةوعلیه تكون البنیة السردیة هي        
وعنــد رولان تعنــي التعاقــب والمنطــق أو التتـــابع  ،ةكـــســتر فیجعلهــا مرادفــة للحبر أمــا فو        

ویر تعني الخروج عن تسجیلیة ین مو أدوعند  ،والسببیة أو الزمان والمنطق في النص السردي
  .3وعند الشكلانیون تعني التغریب ،الأخرإلى تغلیب احد عناصر الزمانیة أو المكانیة على 

  .مفهوم واحد محدد لبنیة السردیة كن الجزم بوجودموعلیه لا ی
بنیــة ونســیجا متلاحمــا ظهــر فــي العصــر الحــدیث  هعــدّ ن المحكــي بأ الإشــارة ركمـا تجــد       

 انتظمـتیعـرف بعلـم السـرد  ،4یعني بتحلیل مكونـات ومیكانیزیمـات هـذا المحكـي" افیمعر  ا"فرع
  فیه الدراسات على اتجاهین:

الاتجاه كل من بـروب ل هذا الأول: موضوعاتي یهتم بدراسة المضامین السردیة للخطاب ومثّ 
  ...بریمون دوغریماس وكلو 

  رجیـرا وتجلي في جهود ،لتراكیبهتم بدراسة الخطاب السردي في مستویات ایشكلي  والثاني:
  .5جنیت وتودوروف بصفة خاصة 

                                                             
 .288 :ص ،1992 )،ط. د ( ،الكویت ،الم المعرفةع ،خطاب وعلم النص: صلاح فضلغة البلا -1
 .52 :ص)، ط. د ،(الدار البیضاء ،منشورات الزمن  ،سعید بن كراد :سیمیائیات السردیة (مدخل نظري) -2
 .17 :ص، صة القصیرة : عبد الرحیم الكرديالبنیة لسردیة للقینظر  -3
 .10 :ص ،2003 ،1ط ،المجلس الأعلى للثقافة ،لمعاصرة: صلاح صالحایة العربیة اسردیات الرو -4
 )،ط. د( ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،روقضایا النص: عبد القادر شرشا تحلیل الخطاب الأدبي ینظر -5

 .46 :ص، 2006
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ولا یقتصـر فـي دراسـته علـى  ،ن یـدرس فـي جمیـع جوانبـهأدي جـدیر بـلكن الـنص السـر        
  خر.الآجانب دون 

التي شـكلت  الأعمال نّ أنلاحظ  ،یة في الروایة العربیة الجزائریةوإذا تتبعنا البنیة السرد       
نجـد  أننـاذلـك  ،زت بهشاشـة بناءهـاالجزائریة  تمیـ الأدبیةلهذا  الفن في الساحة  الأولىالبذور 

لــم  1إبــراهیمللكاتــب محمــد ابــن  1849حكایــة العشــاق فــي الحــب والاشــتیاق التــي كتبــت ســنة 
عنصــر الحبكــة  إهمــال «رجــع عمــر بــن قینــة أو  ،تمتلــك بشــكل كــاف مقــاییس الشــكل الروائــي

ها لجاءت روایة وي إلى الظروف التي مرت بها الجزائر ولولاتواها اللغمس ففنیة فیها وضعال
  .2»فنیة جیدة 

 لأحمـدقرى ال أمونفس القول یمكن سحبه على باقي المحاولات التي تلتها كروایة غادة        
 اهاتیمسـتو القائمـة علـى الطریقـة الكلاسـیكیة فـي شـكلها المبنـي علـى الحبكـة فـي  ،رضا حوحـو

عمــلا روائیــا  دة، ونهایــة)، فهــذا العمــل علــى أهمیتــه لــم یــرق لأن یكــونالتدریجیــة (بدایــة، وعقــ
وذج للســذاجة الفكریــة مــوروایــة الطالــب المنكــوب لعبــد المجیــد الشــافعي التــي عــدت ن ،متكــاملا
  .3وغیرها وأحداثه تهعقد في صیة أویشختذلك في مستویاته البنائیة أو ال أكانسواء  ،والفنیة

ریــح الجنــوب  « لنضــج الفنــي لروایــة العربیــة الجزائریــة كــان مــع:ا عــدّ ومــن ثمــة یمكــن        
للروایـة  الأولالنمـوذج  لـذا عـدّ  ،4»عمـل رائـد باللغـة العربیـة  أولفهي  ،لعبد الحمید بن هدوقة

الشــكل التقلیــدي للروایــة الغربیــة مــن حیــث  صــطناعاجمالیــا علــى  ستأســ «العربیــة الجزائریــة 
  .5» ردلوصف وتقدیم الشخصیة وخطیة السا

كشـــفت عـــن نزعـــة  أعمـــالم تجـــاوزه مـــع ظهـــور ن هـــذا النمـــوذج التقلیـــدي قـــد تّـــأغیـــر        
" لطـاهر 1978"وعـرس بغـل " 1971"روایـة الـلاز "  « مثـل أصـحابهاالتجریب والتجدید لدى 

                                                             
  ،دیوان مطبوعات الجامعیة ،:عمر بن قینة... وإعلامافي الأدب الجزائري الحدیث تاریخا... وأنواعا.. وقضایا ینظر -1

 .196 :ص )،ت. د ،(2ط، الجزائر
 .13 ،12 :ص ،1988 )،ط. د ،(الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الروایة الجزائریة: عمر بن قینة الریف والثورة في -2
، 2000 )،ط .د ( ،رالجزائ قسنطینة، منشورات جامعة ،ةبإدریس بودی الرؤیة و البنیة في روایات الطاھر وطار: ینظر ـ3

 .31، 30 ،28 :ص
 .32 :ص ،1996 )،ط. د( ،دار الكلمة ،بن جمعةمباحث في روایة المغرب العربي: بوشوشة  -4
 .105 :ص ،2000 ،1ط ،الدار البیضاء  ،شركة المدارس ،عبد الحمید عقار :تحولات اللغة و الخطاب الروایة المغاربیة -5



 المفهوم، المكونات والوظائف البنية السردية:          لتمهيدياالفصل 
 

- 10  - 

" ومــا 1983ر اللــوز "اونــو  ،والــدراویش لعبــد الحمیــد  بــن هدوقــةبــان الصــبح والجازیــة  ،وطــار
لـــف " ورمـــل المایـــة: فاجعـــة اللیلـــة الســـابعة بعـــد الأ1989خضـــر حمـــروش "تبقـــى مـــن ســـیرة ل

  .1» لخإ...مستغانمي لأحلام" 1993وذاكرة الجسد" ،الأعرج" لواسني 1990"
هـي عینـة عـن الروایـة العربیـة الجدیـدة المتمیـزة ببنیتهـا السـردیة المبتعـدة  الأعمـالفهذه        

   .عن نمط السردیة التقلیدیة
ة علــى التسلســل التتــابع المنطقــي ن إن كــان قائمــا فــي النصــوص الروایــة التقلیدیــفــالزم       

اللامنطــق هــو الــذي یــتحكم بنیــة  « ،نــه فــي الخطابــات الروائیــة الجدیــدة ظهــر بخــلاف ذلــكإف
لتســـهم  والأمكنـــة الأزمنـــةحیـــث تتـــداخل  ،الـــزمن مـــن خـــلال التـــداخل والاســـترجاع والاســـتذكار

  .2» جمیعا في تكسیر عمودیة السرد
ظهـــرت فـــي كثیـــر مـــن الروایـــات العربیـــة  ،وهـــذه التقنیـــات الحدیثـــة فـــي توظیـــف الـــزمن       
مــثلا روایتــي مــا تبقــى مــن ســیرة حمــروش، ونــوار اللــوز لواســیني  إذ نجــد ،یــة الجدیــدةر الجزائ

مـا تبقـى  إذ كتـب القسـم الأكبـر مـن روایـة ،فـي بنائهمـا الأساسالمرتكز  دالارتداالأعرج شكل 
ا البطل حیث یقـوم مفي ظرفین یعیشه الاسترجاعستناد إلى عملیة الخضر حمروش من سیرة 

باستحضــار الماضــي منــذ انطلاقــه فــي الســاعة الحادیــة عشــر لــیلا نحــو البیــت حتــى وصــوله 
العــرس الــذي كــان  إلــىالعمــل نفســه منــذ خروجــه مــن البیــت حتــى وصــوله  إلــى ثــم یعــود ،إلیــه

   .عازما على السهر فیه
یســـود التـــداخل بـــین زمنـــین الماضـــي المســـترجع وحاضـــر وقـــائع  خیـــرلفصـــل الأوفـــي ا       
  .3العرس
منـه  الأدبیـةقـرب إلـى أمـع الـزمن تعـاملا  قـد تعـاملوا الأعمـالاب هذه ن كتّ أوهذا یعني        

لف البنیـة اجـاد بنیـة سـردیة تخـإییـر مـن قـدرة علـى غیهذا التإلى تفطنوا ما  لأنهم ،إلى المنطق

                                                             
 .24ة والخطاب: عبد الحمید عقار، ص: روایة المغاربیة تحولات اللغال -1
)، ط. د،(شقدم ،برمنشورات اتحاد الكتاب الع ،سالم عبد القادر الجزائري الجدید: السرد في النص القصصي مكونات -2

 .83ص:  ت)،.(د
حاد ات ،مخلوف عامر :(دراسات نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة)الروایة والتحولات في الجزائر ینظر -3

 .20 :ص ،2000 ،1ط ،دمشق  ،الكتاب العرب
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یتعامــل  «الـنص الجدیـد  أصـبحولــذا  ،تـابعتف الــزمن بمفهومـه الطبیعـي المي توظـالتقلیدیـة التـ
أي منطـــق الزمــــان  مـــع الـــزمن تعــــاملا غیـــر خاضــــع لنظـــام التسلســــل أو المنطـــق التــــاریخي:

  .1»التقلیدي
علــى تهجــین جســمها  لهــا القــدرة أصــبحن الروایــة العربیــة الجزائریــة أ أیضــاكمــا یلاحــظ        

ومــن مــوروث جمــاعي فمــثلا نجــد روایــة مریــا  أدبیــةشــهادیة مــن مؤلفــات ستاالنصــي بمكونــات 
بحیـث  ،وأسـطوریةمتشظیة لعبد المالك مرتاض جاء فیها الحدث متمازجا مع معطیات رمزیـة 

التـي وظفهـا  الأسـطوریةلیلة ولیلـة مـن خـلال تلـك المشـاهد  لألفمن العالم الغرائبي  تاستفاد
  .2ة دلالیة متمیزة كما سمحت للحدث بالتطور والنموبحمول فأمدتها إبداعيفني  ،بكل وعي

واسیني فـي نـوار  لعرج الروائي « والأسطورةدباء كذلك الذین وظفوا الرمز الأن ومن بی       
كما وصفها الروائـي عبـد الحمیـد  ،ث عن الفئات الاجتماعیة المحرومة من حقوقهادیللح زاللو 

  .3»بن هدوقة في روایته الجازیة ودراویش 
الشـعبیة التـي  المـأثوراتمـن  المعتبـر الجـزءفـي روایـة الـلاز ذلـك  أیضـاولا یجد القارئ        

لقــد تــردد فــي الروایــة ســتة عشــر مــثلا شــعبیا قامــت  ،هامــا مــن البنــاء الفنــي اءیجعــل منهــا جــز 
ومــن بــین هــذه  ،وفــي الكشــف عــن ذهنیــات الشخصــیات ،بــدورها فــي تطــویر الحــدث الروائــي

  .4هفي الوادي غیر حجار ما یبقى  الأمثال
ــــد بشــــكل حدســــي « أصــــبحتإن الشخصــــیة  الإشــــارةوتجــــدر         وبصــــورة غامضــــة  ،تول
  .5» كالطیف
فقـد تـم تكسـیر  «حـات نظریـة طرو ن فهي جاءت وفـق مـا قدمتـه لهـا الروایـة الجدیـدة مـ  
  .1» ولم تحدد لها معالم إلا بالقدر الذي یزكي الوظیفة المنوطة بها ،نمطیتها

                                                             
 .83 :ص ،1983 )،ط.د ،(الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،عبد الملك مرتاض: النص الأدبي من أین؟ -1
،  الجزائر ،دحلب ،الجمالیة السردیة: محمد تحریشيوفي المكونات الفنیة  ةالمسرح قراءوفي الروایة والقصة  ینظر -2
  .55 ،54 :ص ،2007)،  ط.د(
 .41 :ص ،2007 )،ط .د( ،المركز الوطني للبحث ،ل: جعفر یایوشآالأدب الجزائري الحدیث تجربة وم -3
 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،ایورمنطق السرد دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة: عبد الحمید بو ینظر -4
 .110،111 :ص ،1994 )،ط.د(
 .47 :ص ،یوشیا الحدیث تجربة ومآل: جعفر لجزائريالأدب ا -5
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تفســــح المجــــال لتعــــدد  أصــــبحتهبــــة التجدیــــد  ن الروایــــة العربیــــة الجزائریــــة مــــعأكمــــا        
یفتــرض  نأالروائــي الجزائــري یــتعلم كیــف یتــرك المجــال للصــوت الســارد بــ أبــد « إذ الأصــوات

هـي التعـاون مـع  ،كـان نوعهـا بوظیفـة أخـرى أیـان یبدل الوظیفة المسـتدعاة بـالقول أل و ءویتسا
الذي یمثـل دور السیاسـي  ،ي العلیمو ابعدما كان فیما مضي الر  ،تركةمعرفة مش لإنشاءالقارئ 

  .2»والعالم الاجتماعي وعالم النفس...
لـــراوي المركــزي الحاضــر فــي كـــل قــد تجــاوزت بــذلك الســـرد الكلاســیكي القــائم علــى اف  

  .مكان
ــة فــي البــدء أضــح لنــا م یتّ مــا تقــدّ مو    ملامــح الســرد  ســمتتر ان الروایــة العربیــة الجزائری

ـــــةا ـــــة والخطی ـــــى العمودی ـــــ ،لكلاســـــیكي القـــــائم عل ـــــرؤى الفكری ـــــر ال  والأوضـــــاع ةلكـــــن مـــــع تغی
ـــى أ إلا مـــا كـــان لهـــا ،الاجتماعیـــة ـــتح عل ـــك  أســـالیبن تنف ـــدة تماشـــیا وتل ـــات ســـردیة جدی وتقنی

   .التغیرات
  : مكونات البنیة السردیة ثانیا

ـــنص الســـرديو یقـــ  ـــى جملـــة مـــن العناصـــر هـــي: الـــراوي م ال ـــه المـــرو  ،المـــروي ،عل ي ل
  نوضحها على النحو التالي:

ویعــــد الــــراوي   «الســــردیة بعنایــــة كبیــــرة  توصــــفه منتجــــا للمــــروي خصــــته الدراســـابالـــراوي: -أ
ب الكاتــب فــي و حیــث ینــ، بقیــة الشخصــیات داخــل العمــل الروائــي مثــل هشخصــیة متخیلــة مثلــ

یختبـأ  ،لا عنـهبـد يفیقوم بالحك ،أو مفوض منه ،لنصانه صورته داخل أفیظهر على د، السر 
  .3» الكاتب خلف الراوي

   .ها الكاتب لنقل خطابهمأو وسیلة یستخد أداةفهو  ،ن الراوي غیر الكاتبأوهذا معناه        

                                                                                                                                                                                              
 .49 :ص ،: عبد الحمید بورایودراسات في القصة الجزائریة الحدیثة منطق السرد -1
 .32 :ص ،2006 )،ط  .د ،(الجزائر ،دار الأمل ،أمنة بلعلي :جزائریة من المتماثل إلى المختلفالمتخیل في الروایة  ال -2
باح رقاصدي ممجامعة  ،مجلة مقالید ،العمل الروائي: حمزة قریرة راضیة فيفت" الاNARRATEURشبكة الراوي"  -3

  .199 :ص ،2012 ،03العدد : ، ورقلة
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الصــوت الخفــي الــذي لا یتجســد إلا مــن خــلال ملفوظــه وهــو  « بأنــهكمــا عــرف الــراوي   
شخصـــیات ونقـــل كلامهـــا الوتقـــدیم  الأمـــاكنعلـــى عاتقـــه ســـرد الحـــوادث ووصـــف  یأخـــذ الـــذي

  .1» وأحاسیسهاومشاعرها  أفكارهاوالتعبیر عن 
هــو الــذي  لأنــه ،عــل فــي المعمــار الروائــيان الــراوي لــه حضــور فأوبــذلك یمكــن القــول   

  .ادة ذلك النص ونقلها إلى المتلقيیقوم بصیاغة م
صـر المكونـة الا یمكن وضعه على مستوى التعـادل الـوظیفي مـع بقیـة العن «ومن ثمة   

فالراوي كما نعلم صـوت خفـي یختبـأ خلفـه الكاتـب لـذا فهـو فـي علاقتـه بمـا یـروي  ،لهذا العمل
  .2» عنصر ممیز مختلف الوظیفة

   .فالراوي تقنیة سردیة یقوم بوظائف مختلفة داخل النص السردي   
تقتــرن  الأحــداثوینــتظم لتشــكل مجموعــة مــن  ،كــل مــا یصــدر عــن الــراوي «لمــروي: هــو ا-ب

وتعـد (الحكایـة) جـوهر المـروي والمركـز الـذي  ،ها فضاء مـن الزمـان والمكـانطر ؤ وی بأشخاص
  .3» فها مكونات لهتتفاعل عناصر المروي حوله بوص

 ،نـه عنصـر ومكـون أسـاسإ ،لتي ینقلها الراوي إلـى المـروي لـهفهو یتمثل في الحكایة ا  
نـه نتـاج تفاعـل أى لیـه علـإومن ثم یمكن النظـر  ،سردیةالیربط بین عنصرین مكونین للفاعلیة 

والمكـان لتكـون فـي  ،والزمـان ،والأحـداث ،أي الشخصیات ،ة فیما بینها جمیعاعناصر الروائیال
  .4نهایة الحكایة قابلة للتداول

مـروي لـه واحـد  الأقلویوجد على  ،الشخص الذي یروي له في النص «هو المروي له: و  -ج
لذي یوجد فیـه الـراوي ) اDiegetic Levelیتموقع على(نفس المستوى الحكائي ) ( ،لكل سرد

                                                             
 ،1ط ،بیروت ،المركز الثقافي العربي ،عبد الله إبراھیم :الدلالةوقاربات نقدیة في التناص والرؤى المتخیل السردي  م  -1

 .61 :ص ،1990
 .175 :ص ،2010 ،3ط ،بیروت ،دار الفرابي ،ھج البنیوي: یمنى العیدالمنتقنیات السرد في ضوء  -2
، 2000 ،2ط ،عمان ،دار الحارس : عبد الله إبراھیم،ة السردیة للمورث الحكائي العربيالسردیة العربیة  بحث في البنی -3

 .20، 19 :ص
 ،: محمد صابر عبیدات الشرق) لنبیل سلیمانمدارئیة دراسة في الملحمة الروائیة (الروا ینظر جمالیات التشكیل الروائي -4

  .142 :ص، سوسن البیاتي
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كلا منه بواسـطة نفـس  مخاطبتهن یوجد بالطبع أكثر من مروي له یتم أویمكن  ،الذي یخاطبه
  .1» أخرأو بواسطة راوي  ،الراوي

عنصـر « أیضـایوجه له الخطاب والمروي له  فیكون المروي له بذلك هو المتلقي الذي  
  .2» ن الراويألك شنه في ذأفي القص ش من العناصر الداخلیة

لتــي یقــوم حــد المرتكــزات اأفهــو  ،ســتغناء عنــهللا الأحــوالي حــال مــن أا بــفــلا ســبیل إذً   
ــــنص الســــردي كمــــا  ــــراعلیهــــا ال ــــة تهیئــــة  « عتب ــــة تنبعــــث مــــع الهیئ ــــىلفظی  -الســــارد –الأول

)Lenarrateurهـــو فـــي  ،حبه لا تفارقهـــا مـــادام حـــدیث الأنـــا) وتلازمهـــا ملازمـــة الظـــل لصـــا
  .3» هو المتكلم ذاته الأنتولو كان هذا  ت،نللأ العمق خطاب

فلا نتصور وجود  ،ن العلاقة بین الراوي والمروي له هي علاقة قویةأومن هذا یتضح   
  .الأخرحدهما بدون وجود أ

ــــراوينیــــة الســــردیة فــــي نظامهــــذه هــــي مكونــــات الب    ،هــــا التقلیــــدي المعــــروف وهــــي: ال
ن هذه المكونات متصـلة بعضـها الـبعض تعمـل أ دالتأكینه یجب أعلى  ،والمروي له ،والمروي

  .4بروح العلاقة في نقل الحادثة من مساحة الواقع إلى مساحة النص
 ،عناصـر هـي: المـروي أو المحكـينـص سـردي یتكـون مـن  كلّ  نّ ألصه هو وما نستخ       

ق ن نطلــأإلــى مــا یمكــن  إضــافة ،والوقــائع) الأفعــال( الأحــداثحتــوى أو سلســلة مویتمثــل فــي ال
المحتـــوى أو  قـــلنیتكفـــل ب وراوٍ  ،علیـــه الموجـــودات (الشخصـــیات والفضـــاء المكـــاني والزمـــاني)

   .من جدید إنتاجهحكي فیحاوره ویعید مالمروي إلى المروي له یتلقى هذا ال
  
  

                                                             
 .120 :ص ،رنس تر : السید أمامب الدجیر  :قاموس السردیات -1
 ،1998 )،ط.د،(القاھرة ،دار قباء ،السید إبراھیم: )النقد الأدبي في معالجة النصوصدراسة لمناھج (نظریة الروایة  -2

 .167:ص
:  )دراسة إجرائیة مقارنة بین ألف لیلة و لیلة وروایة في البحث عن الزمن الضائع (ي المتن الحكائيلتداخل السردي  فا -3

  .132 :ص ،2010 ،1ط ،الجزائر ،ي نظریات القراءة ومناھجھافالبحث ومنشورات مخبر وحدة التكوین  ز،نزیھة زاغ
 ،يتسوسن البیا ،عبید : محمدات الشرق) لنبیل سلیماندراسة في الملحمة الروائیة (مدار لیة التشكیل الروائيجماینظر  -4

 .124 :ص
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  رد ا: وظائف الساثالث
بــل هـــي التــي تصـــنعه  ،بهــا وهــي تعـــد العلاقــات التـــي تبــرزهللســارد وظــائف یضـــطلع   

  :حددها جیرار جینیت بخمس وظائف هيسردیا وقد  ،كون الكلام خطاباوبدونها لا ی
ویـرتبط ظهورهـا  «التـي یقـوم بهـا السـارد  والأولـىوتعد الوظیفة الطبیعیـة  :سردیةالالوظیفة -1

وتؤكـد هـذه الوظیفـة  ،صـفته كـراوٍ   دَ قَ فَ  وإلان یحید عنها أبالقصة إذ لیس في مستطاع الراوي 
بحیـث یكتسـب مهمتـه الفعلیـة  ،ن یقـوم بدونـهأللحكـي  لا یمكـن هـام راوي كعنصرالعلى تقنیة 

  .1»الأداءفي 
  .2» ق على تنظیم وتحدید اقتصاد محكیهإن السار یعل «وظیفة التوجیه:  -2

ـــق    ـــد تكـــون تمفصـــلات أو  إشـــاراتفالســـارد یـــنظم المحكـــي داخلیـــا عـــن طری مختلفـــة ق
   .ترابطات أو علاقات متداخلة

التـــي فـــي الـــنص الروائـــي علـــى الـــنص نفســـه كنـــوع مـــن  لإشـــاراتباتتصـــل  «ا فهـــي إذً   
  .3»التوجه یبرز تنظیمه الداخلي 

تكمن فـي علاقـة الـراوي بـالمروي لـه مـن خـلال الخطـاب الـذي یتوجـه  «التواصل:  وظیفة -3
  .4» علیه والتأثیرالتواصل معه  إقامةبه الأول إلى الثاني وذلك بهدف 

 هكلامـفـي   R-JAKOBSON سونبجاكی إلیه أشاروهذه الوظیفة تذكرنا بما     
ــــالوظیفتین ،وظــــائف اللغــــة نعــــ وتكــــون دائمــــا متعلقــــة  ؛فهامیــــةاهما: الوظیفــــة الاالتــــي ســــمّ  ب

 بــأمربالمخـاطبین المباشــرین أو الافتراضـیین والهــدف منهـا عــادة حـث المخــاطبین علـى القیــام 

                                                             
العدد: ، جامعة منتوري قسنطینة ،مخبر السرد العربي ،مجلة السردیات ،خالدیة جاب الله: الراوي في روایة ذاكرة الجسد -1

 .137 :ص ،2008 ،02
منشورات الحوار الأكادیمي  ،مصطفى: ناجي ینیت وآخرون: ترجرار : جیتبئیرى إلنظریة السرد من وجھة النظر  -2

 .101 :ص ،1989 ،1ط ،والجامعي
 .168 :ص  ،راھیمالسید إب : (دراسة لمناھج النقد الأدبي في معالجة النصوص) نظریة الروایة -3
 .104 :ص ،1،2012ط ،الدار البیضاء ،قافي العربيلثالمركز ا ،: سعید یقطینوالتحلیل السردي  الشكل والدلالةالسردیة  -4
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ون موجهــة للحفــاظ علــى كــوت ؛نتباهیــةوســلوكه والوظیفــة الا میــارهعلــى اخت والتــأثیر متــوجیه وأ
  .1توقفه إعلاناستمراریة التواصل أو 

لقـارئ ا أي جعـل ،لقصـةبـة الـراوي توثیـق امن الوظائف التـي تنـاط برق « وظیفة التوثیق: - 4
  .2»أكثر ثقة في صدقها 

 ةارســة شــائعمن السـارد یشــهد بصــحة الحكایـة یعطــي مصــادرها وهـي مأ «وهـذا معنــاه   
  .3» اسلات الذي یقدم المراسلة كحقیقةلدى (ناشر) روایة المر 

ــد العلاقــة بــین    ــم فالقــ ،والقصــة القــارئوهــذه الوظیفــة لهــا دور كبیــر فــي توطی ارئ إن ل
   .نه یعرض عنها ولا ینفعل بهاأیشعر بصحة هذه القصة ف

 ،نطلاقــا مــن معرفــة عامــةاوتتجلــى فــي تفســیر الســارد للوقــائع  «الوظیفــة الإیدیولوجیــة:  - 5 
 .4» با في شكل حكمغال ةمركز 

 الإیـــدیولوجينتمـــاء الا فهـــي تلـــك المواقـــف التـــي تظهـــر فـــي الـــنص والتـــي تكشـــف عـــن       
وكلماتــه  إیــدیولوجیامنــتج  ،مختلفــة وبــدرجات ائمــاد وایــة هــرو المــتكلم فــي ال «ن أذلــك  ،الســارد

 العـــالم تنـــزع إلـــى دلالـــة عـــن خاصـــة... تقـــدم دائمـــا وجهـــة نظـــر إیدیولوجیـــةهـــي دائمـــا عینـــة 
  .5» اجتماعیة
 ،الأولـىعربیـة الجزائریـة منـذ بـدایتها وال ةوهذه السمة أو الوظیفة كانت بـارزة فـي الروایـ       

للروایـة  الإیـدیولوجين الموقـف أا یتضـح لنـ الأولىمنذ الوهلة  «یقول الدكتور محمد مصایف 
ــه الطــاهر شــتراكیة الــلاا: موقــف الواقعیــة أساســیانعربیــة الجزائریــة الحدیثــة موقفــان ال ذي یمثل

  .  6» الآخریناب وموقف الواقعیة النقدیة الذي یمثله معظم الكتّ  ،وطار

                                                             
الدار  ،ظھر المھراز ،كلیة الآداب ،حمیدة لحمداني :مناھج ونظریات ومواقف ،ینظر الفكري النقدي الأدبي المعاصر -1

  .131 :ص، 2014  ،2ط ،البیضاء
 .76 :ص ،2006 ،1ط ،القاھرة ،الآداب  مكتبة  ،عبد الرحیم الكردي :النص القصصيالراوي و -2
 .102 :ص ،ناجي مصطفى : تر ،جیرار جینیت وآخرون   :تبئیرمن وجھة النظر إلى  نظریة السرد -3
 ،2006 ،1ط ،الدار البیضاء ،شركة المدارس ر،محمد امنصو :ب في الروایة المغربیة المعاصرةإستراتیجیة التجری -4

 .106 :ص
 .102 :ص ،1987 ،1ط ،القاھرة ر،دار الفك ،محمد برادة :تر ،میخائیل باختین  :الخطاب الروائي -5
، 1983)،ط. د،(الجزائر ،العربیة للكتاب الدار ،محمد مصایف :الحدیثة بین الواقعیة و الالتزامالروایة العربیة الجزائریة  -6

  .11ص: 
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والزلــزال تظهــر مشــحونة بــالقیم الاشــتراكیة الداعیــة  ،الطــاهر وطــار مثــل الــلاز فأعمــال       
مــا مــن  «محمــد مصــایف بقولــه  أكــدههــذا مــا  ،والإقطــاعللعدالــة الاجتماعیــة وزعزعــة الطبقیــة 

 ،واضـحة إیدیولوجیـةهما ینطلـق مـن رؤیـة بن صاحأروایتي اللاز والزلزال إلا ویحس  حد یقراأ
  .1الشیوعیة العالمیة " یةعلمالشتراكیة الارؤیة 

ب وظیفتـــه الطبیعیـــة وهـــي نقـــل الرســـالة نـــب إلـــى جاســـن الســـادر اكتأمـــا نستخلصـــه  
ـــوي المغالمفهـــوم الب نمـــن خلالهـــا الخـــروج عـــ اســـتطاعأخـــرى الســـردیة وظـــائف  ـــذي نی ـــق وال ل

 وأالـنقص  ر كمـا سـمعه دون تـدخل بالزیـادة أوالسارد مبلغ للحكایة ینقل الخبـ بمقتضاه اعتبر
  .یظهر نوایاه ومقاصده إجراءترتیب أو أي  إعادة

                                                             
 .11، ص: الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام: محمد مصایف 1
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ـــة نـــوع    ـــت حضـــوره  الروای ـــي بـــدأ یثب ـــي الحـــدیث مـــع مطلـــع القـــرن أدب فـــي الأدب العرب
العشــرین، فهــي مســاحة إبداعیــة واســعة النطــاق، تقطنهــا شخصــیات وذوات متعــددة ومتفاوتــة، 
ا تغمرهــا فضــاءات زمنیــة ومكانیــة متغیــرة تحركهــا وتحكمهــا آلیــات قصصــیة متشــعبة فتشــحنه

  بدلالات مختلفة.
مقاربة البنیة السردیة لروایة الرماد الذي غسل الماء، وهذا مـا سـنلاحظه فیمـا  سنحاول  
  یأتي: 

   .الشخصیةبناء  :ولاأ
  مفهوم الشخصیة:-أ

وخصـوبة وذلـك لكثـرة تقلبهـا  ،النقدیـة تشـعبا المكونـاتتعد الشخصیة الروائیة من أكثر   
هج النقدیــة متــأثرة بالكشــوفات الحدیثــة فــي علــم الــنفس، بــین تصــورات المــذاهب الأدبیــة والمنــا

ـــى محـــاولات تحقیـــق الموضـــوعیة فـــي  والنزاعـــات الإیدیولوجیـــة، والتحـــولات الفنیـــة، وصـــولا إل
  الدراسات الأدبیة مع مناهج القرن العشرین.

بحضـــورها  تها مكونـــا هامـــا فـــي بنیـــة العمـــل الروائـــي، احتلـــوالشخصـــیة الروائیـــة بعـــدّ   
فأصــبح لهــا وجودهــا المســتقل عــن  «كانــة متمیــزة فــي التشــكیل الروائــي م ،فهــاووعیهــا وعواط

الشخصـیات أو الحدث، بل أصبحت الأحداث نفسها مبنیة أساسا لإمدادنا بمزید من المعرفة ب
  1.»لتقدیم شخصیات جدیدة 

علـــى خـــلاف مـــا كـــان ســـائدا قبـــل القـــرن التاســـع عشـــر حیـــث كانـــت الدراســـات تتوجـــه   
تأسـیا بـالفكر الأرسـطي الـذي لـم یعطـي هـذا  2وتجعل الشخصیة تابعـة لهـا، للاهتمام بالحدث،

                                                             
، 2حسین بحراوي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط :الشخصیة) -الزمن –(الفضاء  بنیة الشكل الروائي -1

 .208، ص: 2009
، 1أحمد العدواني، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط وائي مقاربة لآلیات تشكل الدلالة:بدایة النص الر ینظر -2

 .147، ص: 2011
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بــل كانــت الاهتمامــات الأولــى منصــبة علــى الحبكــة  ،العنصــر الأهمیــة الأولــى فــي المســرحیة
  1ها أهم أجزاء التراجیدیا.بعدّ 

الأدبـي،  ن قـد تبـادلا الأهمیـة والأولویـة عبـر مسـیرة النقـدین العنصـریوهذا یعني أن هـذ  
ــدة الأكیــدةا دلیــل علــى العلاقــة وهــذ فالشخصــیة لا تكتســب قیمتهــا ولا  ،بــین العنصــرین والوطی

ـــذي تقـــوم بـــه، والحـــدث لا یمكـــن أن یتجســـد وتظهـــر  یبـــرز وجودهـــا إلا مـــن خـــلال الحـــدث ال
ـــ ـــه إلا مـــن خـــلال تل ـــه فهمـــا معـــا دلالات ـــي تحقق یشـــكلان العمـــود الفقـــري  «ك الشخصـــیات الت

  وایة ضربا من الوصف والتقریر لا غیر.ودونهما تغدو الر  2،»للحكایة
والشخصیة الروائیة تبوأت مكانة بارزة فـي الكتابـات النقدیـة والروائیـة فـي القـرن التاسـع   

ــا، وأظهــر الروائیــون عنایــة فائقــة فــي رســمها وبنائهــا فــي العمــل  عشــر، حیــث عــدت كائنــا حی
ن بادیـا علــى كثیـر مــن ..، ذلــك مـا كــاملابسـهاالروائـي، وصـفت ملامحهــا وقامتهـا وصــورتها و 

  3وغیرهما. *إمیل زولا، *الأعمال التي ظهرت في تلك الفترة كأعمال بلزاك،
علـى البهرجـة والهیولیــة لیسـت مجــرد زخرفـة یسـتعین بهـا الكاتــب  «فالشخصـیة عنـدهم   

ي العمـل القصصـي ولا ا هي أكثـر مـن ضـروریة لأنهـا تعتبـر المحـرك الأسـاس فـفحسب، وإنم
فالشخصـــیة عنصــر محـــوري فــي الروایــة، فهـــي التــي تحیـــي أفكــار الكاتـــب  4،»ســیما الروایــة 

  وتنتج الأحداث بتفاعلها مع الوقائع.

                                                             
 .98، ص: 2009، 7، طمحمد مندور، نھضة مصر، القاھرة ینظر الأدب وفنونھ: -1
 .301، ص: 2013، 1محمد فلیح الجبوري، دار الأمان، الرباط، ط یائي في نقد السرد العربي الحدیث:الاتجاه السیم -2
، روائي فرنسي، یعتبر مع فلوبیر مؤسسا الواقعیة في الأدب الأوربي، توفي 1799، ولد سنة وریھ دي بلزاكأون - *

 دیا الإنسانیة.، من أشھر أعمالھ: الكومی1850
، من أعمالھ: اعتراف 1902بباریس، كاتب مسرحي، وروائي وصحفي، توفي في  1840إمیل فرانسوا زولا، ولد سنة  - *

 كلود مادلین، التمتع بالحیاة، جرثومي، الأرض، غموض مارسیلیا.
 .76، ص: 1998ط)،  .ویت، (دمرتاض، عالم المعرفة، الك عبد الملك ریة الروایة بحث في تقنیات السرد:في نظ ینظر -3
 .116، ص: 2014ط)،  .محمد مرتاض، دار ھومة، الجزائر، (د لسردیات في الأدب العربي المعاصر:ا -4
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الخصوصیة التي تتمیز بها الأعمال السردیة  «را لأهمیتها وحضورها الدائم عدت ونظ  
عــن الأجنــاس الأخــرى لــلأدب، وأنهــا واســطة العقــد بــین جمیــع المشــكلات الســردیة الأخــرى، 

  1.»ا یمكن أن یؤدي ما تؤدیه الشخصیة مقومات السرد الأخرى م فلیس بین
مــن خــلال هــذا یتبــین لنــا أن الشخصــیة هــي القلــب النــابض للــنص الروائــي، الممثلــة   

  لوجهة نظر الكاتب بكل أبعادها وتفاعلاتها.
ـــدي والأعمـــال    ـــة قـــد تضـــاءلت مـــع الفكـــر النق ـــر أن هـــذه النظـــرة للشخصـــیة الروائی غی

  دة.الروائیة الجدی
شخصـیة ألسـنیة  «ى أنهـا علامـة أو تشـكیل لغـوي فهـي ونظرا البنیویون للشخصـیة علـ  

ـــأي وجـــه،  إذ لا تغـــدو أن تكـــون كائنـــا مـــن قبـــل كـــل شـــيء، بحیـــث لا توجـــد خـــارج الألفـــاظ ب
لا تحیــل علــى دلالات خــارج الــنص وإنمــا تكتســـب دلالتهــا مــن البنــاء النصــي، فهـــو  2،»ورق

  الذي یمدها بهویتها.
لتوجه نجده عند السیمیائي "فلیب هامون" الذي حاول استثمار ما توصلت إلیـه ونفس ا  

اللسانیات الحدیثة فعد الشخصیة علامة كالعلامة اللسانیة، إلا أن الاختلاف بینهما یعود إلـى 
طبیعة العلاقة بین مكوني هذه العلامة الدال والمدلول اعتباطیة، في حین أنها فـي الشخصـیة 

القـراءة، فضـلا جعلها بیاضا دلالیـا یشـارك فـي إنتاجـه المسـتهلك للـنص أثنـاء تكون سببیة، ثم 
  3قوم داخل النص أكثر مما هي معیار مفروض من الخارج.ی عن كونها بناءً 

ــیس بــالأمر الصــائب دائمــا، ذلــك أنهــا لا    غیــر أن النظــر للبنیــة بعــدّها منجــزا لســانیا ل
وإنما هي تقنیة سردیة لها سـماتها  ،والجملة تخضع لنفس محددات هذا المنجز المتمثلة باللفظ

  الخاصة وكیانها البنائي الخاص.

                                                             
 .246أحمد العدواني، ص:  :مقاربة لآلیات تشكل الدلالة بدایة النص الروائي -1
 .68، ص: 1990ط)، .اب، الجزائر، (دعبد المالك مرتاض، المؤسسة الوطنیة للكت القصة الجزائریة المعاصرة: -2
 .96،97یائي في نقد السرد العربي الحدیث: محمد فلیح الجبوري، ص: الاتجاه السیم ینظر -3
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تســـمیتها بالعوامـــل، باعتبارهـــا قائمـــة بالفعـــل وفـــق  «فیقتـــرح  Greimasغریمـــاس  أمـــا  
ذج سداســي یحــوز البنیــات التالیــة: نســق مــن الــدوال، مختــزلا أدوارهــا داخــل المحكــي عبــر نمــو 

كمــا أنهــا أصــبحت تظهــر  1،» المعــاكس، الـذات، الموضــوعلمســاعد، المرسـل، المرســل إلیــه، ا
ـــنص بملامـــح ب ـــي ال نتیجـــة تجریـــدها مـــن أســـمائها وهویتهـــا وخصائصـــها الفیزیولوجیـــة  اهـــتف

ــدة مــع الشخصــیات علــى هــذا النحــو، یحرمهــا مــن العاطفــة 2والنفســیة ، وتعامــل الروایــة الجدی
  .والتفكیر، ویجعل مهمة القارئ في التعامل معها أكثر صعوبة

  أبعاد الشخصیة: -ب
إن الحـــدیث عـــن الشخصـــیة الروائیـــة یحیلنـــا للحـــدیث عـــن الأبعـــاد الثلاثـــة التـــي تنبنـــي   

حتـى تكتمـل صـورة كـل شخصـیة وتحـدد قسـماتها العامـة، علـى نحـو علیها، وضرورة تحدیدها 
  ینجح في الإیهام بأنها شخصیة حیة بفضل مشاكلتها لواقع الحیاة، وهذه بالأبعاد هي:

بالنفس وما تتألف من مشاعر وعواطف ومطامح وآلام، والذهن ومـا ویتعلق  الداخلي:البعد -
  3یقوم به من تأمل في الكون والناس.

 ...الملامـح والقسـمات والهیئـة العامـةویقصـد بـه البعـد الجسـمي الجسـدي و  البعد الخارجي: -
أنــه یتمثــل فــي أي  4لخ،...إزیهــا وملامــح وجههــا وحركــة العینــینأي طــول الشخصــیة ولونهــا و 

  المظهر العام والسلوك الخارجي للشخصیة.
ـــدتها وهوایاتهـــا وبیئتهـــا، إذ الشخصـــیة مـــن حیـــث ثقافتهـــا یصـــور  البعـــد الاجتمـــاعي: - وعقی
فهــو یعنــي الكشــف عــن  5،»جتماعیــة وعلاقــة الشخصــیة بــالآخرینیشــتمل علــى الظــروف الا«

لـــى الریـــف أو المدینـــة أو أحیـــاء انتمـــاء الشخصـــیة إلـــى فئـــة أو طبقـــة اجتماعیـــة أو انتمائهـــا إ
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شعبیة في المدینة، أو أحیـاء ثریـة وقـدرتها علـى إنشـاء علاقـات اجتماعیـة، فالبعـد الاجتمـاعي 
  ...ظام السیاسي والاقتصادي والثقافيالن له صلة قویة بالقیم السائدة وبصور

 كمـــا تجـــدر الإشـــارة أن الأبعـــاد الثلاثـــة للشخصـــیة تـــؤثر فـــي بعضـــها الـــبعض، فالبعـــد  
فـي تشـكیل البعـد النفسـي، فعاهـة جسـمیة معینـة مـثلا تــؤثر لفیزیولـوجي أو الخـارجي لـه تـأثیر ا

فــي نفســیة صــاحبها، فتدفعــه إلــى الطمــوح والتحــدي، كمــا قــد تدفعــه إلــى الانحــراف والجریمــة 
التــي ینتمــي إلیهــا الشــخص لهــا والرؤیــة الســوداویة للحیــاة، كمــا أن البیئــة الاجتماعیــة والطبقــة 

    في سلوكه وطریقة تصرفه وتعامله مع الغیر. تأثیرها
ومما تقدم نستنتج أن هذه الأبعاد هي أساس البنـاء للشخصـیة وعلـى كـل كاتـب یسـعى   

  لخلق شخصیة مقنعة مراعاتها وتقدیرها.
  أنواع الشخصیة: -ج

تخذ الدارسون في محاولة تحدید أنواع الشخصیات معـاییر عدیـدة، فمـن البـاحثین مـن ا  
إمـا  السـردي، والـذي یجعلهـا تبعـا لـذلك، أهمیة الدور الذي تقوم به داخل النص دها حسبحدّ 

شخصـــیة رئیســـیة وإمـــا شخصـــیة ثانویـــة أي مكتفیـــة بوظیفـــة مرحلیـــة والشخصـــیات فـــي روایـــة 
  الرماد الذي غسل الماء یمكن تصنیفها إلى نوعین:

ابكا مـع ر تشـوهي شخصیات الأكثر فعالیـة فـي الـنص الروائـي والأكثـ شخصیات رئیسیة:-1
تقــود الفعــل وتدفعــه إلــى الأمــام ولــیس مــن الضــروري أن تكــون  «معظـم العناصــر، فهــي التــي 

هنـاك منــافس أو  الشخصـیة الرئیســیة بطـل العمــل دائمـا، ولكنهــا شخصـیة محوریــة، وقـد یكــون
   وتمثلت هذه الشخصیات في: 1،»خصم لهذه الشخصیة 

، دفهاعتباطا وص هذه الشخصیةه الروائي على لم یطلق الاسمهذا  أنیبدو  عزیزة الجنرال: -
 إلــىتصــرفاتها، فهـي ومـن بدایــة الروایـة  ، هـذا مــا كشـفت عنـهعـن قصــدیـره لهــا كـان وإنمـا تخ
خطـوة إلا وفـق تخطیطـات وحسـابات  تخـطُ لا ، فهـي كانت كجنرال یخطط لحرب داهم نهایتها
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أنــا امــرأة «نكســار تقــول:، صــلبة لا تعــرف الامدروســة تصــدر الأوامــر ولا تنتظــر إلــى الطاعــة
   1».لوضعت الرجال تحت قدميو ولكن من حدید... لو كنت رجلا لاستعمرت العالم 

ت والــدیها فقـدَ  2».یتمناهــا كـل رجـل لـم یعــرف عـن طبیعتهـا« وهـي سـیدة ثریـة وجمیلـة   
فــي ســن صــغیرة اثــر مأســاة رهیبــة إذ قتــل أبوهــا أمهــا وهــو تحــت تــأثیر الخمــر، فــزج  بــه فــي 

ا، ســـن الثامنـــة عشــر حتـــى ورثـــت كــل ثـــروة عمتهـــ تبلــغ فـــارق الحیــاة، مـــا كـــادتالســجن أیـــن 
ن تعكـس كانـت تحـرص علـى أ 3». إلى إعصار للـرفض والتحـديفجأة من مضغة  «فتحولت

فهــي تختــار لنفســها أرقــى الســیارات، وتغیــر لباســها «  مظــاهر الرقــي والثــراء فــي كــل حیاتهــا
  4». ضة مرتین في الأسبوعوهي تمارس الریا شعرها وفق الموضة ةوتسریح

وطرائــق تعبیرهــا وســلوكها تفصــح عــن فكــر متمـــرد ونفــس جموحــة تقــول مبــررة تســترها علـــى 
 بعــض النــاس یدوســون القــانون كمــا تـــدوسلــم نفعــل شـــيء... « جریمــة ابنهــا فــواز بوطویــل:

شــيء  ... ونحـن یجــب أن نكـون تحـت القــانون لیـذلنا ویشـهر بنـا؟ فــواز لـم یفعـلنعـالهم التـراب
  5».... هل ترید أن نفضح أمرنا وقد سترنا االله؟نه داس طائشا خطأ وفرّ ى أسو 

جــل الشــهادة زوراً علــى مــرض ابنهــا فــواز جریمــة اســتعانة بالــدكتور فیصــل مــن أولتغطیــت ال
جــوف الصــحراء  إلــىوأرســلت الضــابط ســعدون مقبــرة النصــارى بهــدف إخفــاء الجثــة، ت ددوجــ

  على كشف حقیقة الجریمة. بسبب إلحاحه
وهـذه الشخصــیة كانـت لهــا حضـورا فــاعلا فــي النسـیج الروائــي مـن خــلال مـا قامــت بــه        

  .تشابك الأحداث وتطورها في صورة أكثر إثارة وتشویق إلىمن أفعال أدت 
ـــة،  نمذجـــةوالروائـــي نجـــح فـــي  ـــاً للطبقـــة الغنی ـــزة جنـــرال" لتصـــبح ممـــثلا حقیقی شخصـــیة " عزی

ة السـلطة أم سواء كـانوا ضـمن بنیـ واستغلال البسطاء نفوذ، التي تعیش على الظلمالوصاحبة 
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لحضور المرأة في النص الروائي الجزائـري، فهـي  عكست صورة جدیدة أنهامن خارجها، كما 
  .دةدة لا المضطهَ ظهرت بصورة المرأة القویة المضطهِ 

ــلبو  فــواز ــد القامــة، طوی اللــون، أخضــر  أشــقر: شــاب فــي الخامســة والثلاثــین مــن عمــره، ممت
یقضــي  « تعــد بنفســه، ولــد فــي أســرة ثریــة وهــو الــذكر الوحیــد فــي الأســرة مــدلل أمــهینــین، مالع

ذات  وعلـى رأسـها ... یمیل إلى معاقرة الملالطة أبناء الأثریاء من الجنسینمعظم وقته في مخ
  1».الخمر

 ها ویومهــا نزلــت علیــهولغایــة فــي نفســ ،تــزوج مــن بــدرة أخــت كــریم الســامعي  بإیعــاز مــن أمــه
لجــم لســانه ولــم لوعــة ولا یرضــى غیرهــا زوجــة، لكنــه أفهــو لا یحــب إلــى لعا كالصــاعقة  فكرتهــ

    2».ومتى رفض أوامر أمه وهي التي لا تسمح برأي یعلو على رأیها...؟ « یتفوه بكلمة
أنجبــت لــه طفلــة ســمیت وردة ثــم طلقهــا، لیتــزوج بعــدها العطــرة التــي عرفــت كیــف توقعــه فــي 

  شباكها فنسي لعلوعة.
ق الحــدث الرئیســي الــذي تفرعــت لــلشخصــیة كــان لهــا دور فعــال فــي الــنص، فمعهــا انطوهــذه ا

كشـف مـن خلالـه الروائـي عـن دهنیـات وأنمـاط سـلوكیة مثلـت جوانـب مـن  عنه أحداث ثانویة،
  واقع الجزائري.

 نجــذاب إلــى یمیــل كــریم إلــى الســمرة لــه خــدین محــدبین وعینــاه فــارغتین مــع ا كــریم الســامعي:
م تعلّـ«ف ببساطة شخصیته أحب الفن منـذ صـغره ، رِ عُ  ،قترن حاجبان كثیفانالخلف فوقهما ی

ثة أطفال تزوج وأنجب ثلا  3».الموسیقى في الثانوي، واكتشف الجمیع قدراته الصوتیة الفائقة 
فهــي  ،اءت متناغمــة مــع بنیتهــا التركیبیــة، جــولــدان وبنــت، تصــرفات شخصــیة كــریم الســامعي

اه الحسنة إلى التبلیغ عن جثة شاب صادفها في طریق عودتـه ، دفعت به نوایزنةتشخصیة مف
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ب عــدة مــرات وفــتش جو ســتحیــث ا ،الطمأنینــةعــرف طعــم الراحــة و ومــن وقتهــا لــم ی ،إلــى البیــت
  ج به في السجن .بیته وزُ 

، صـــاحبة الضـــمیر الحـــي فـــي المجتمـــع یمثـــل الشخصـــیة الصـــادقة و الأمینـــة كـــریم الســـامعي
  الجزائري.

مــــا قورنـــت بــــأدوار  إذا ددوتـــنهض هــــذه الشخصـــیات بــــدور محـــ یــــة :الشخصـــیات الثانو -2
لا ا، كما قد تكون عمـتضيء جوانب خفیة لشخصیة الرئیسیة، و هي تأتي لشخصیات رئیسیة

 عمقتـــا مـــن الشخصـــیاتو هـــي بصـــفة عامـــة اقـــل تعقیـــدا و  «معیقـــا لهـــا، أومســـاعدا للشخصـــیة 
، 1»ارد في شكل بنائها السـرديالس باهتمام  ىسطحي، حیث لا تحظ رئیسة وترسم على نحوٍ 

  وهي في روایة تظهر في : 
حراســته  إلافلــم یكــن لأمــه  «ثریــة وكــان الولــد الوحیــد لوالــده  أســرةنشــأ فــي  :طویــلســالم بو  -

، ورغــم حبــه لذهبیــة بنــت عمــه تــزوج عزیــزة الجنــرال إرضــاء لأبیــه الــذي كــان 2»والاعتنــاء بــه 
عملـت عزیـزة علـى تسـجیل المـزرعتین  «طـامع فـي ضـم أرضـها لأملاكـه ،لكـن هیهـات حیـث 

  .، فریدة ونورة، وأنجبت له ولد وبنتان، فواز3»باسمها لیتبخر حلم الأب في قبره 
 ىإلــى حمــ إذ ظهــر بشخصــیة ضــعیفة فطالمــا فــرّ  نصــیب،ولقــد كــان لســالم مــن اســمه  

 المتمـردة،لاعنـا حظـه التعـیس الـذي رمـى بـه علـى هـذه  «الصمت ولیسلم من غضب زوجته 
  .4»رماها علیه أو 

لمة لإرادة الزوجـة المتغطرسـة، هـي وهذه الشخصـیة بقیـة ثابتـة علـى اتجـاه واحـد مستسـ       
حقیقـة شخصـیة امـا فـي كشـف جوانـب مـن طبیعـة و ت دورا هلم تحرك مسار الحدث لكنها لعبـ

  .عزیزة الجنرال
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الطبقیــة  أســرة فقبــره عــانى، نشــأ فــي یعمــل بمركــز الشــرطة بعــین الرمــاد الضــابط ســعدون: -
ــم ــین الفقیــر والغنــي والظل ــم بإنشــاء دولــة الحــق والعدالــة المســاواة ب لــذلك  «، وطالمــا كــان یحل

      .1»اختار الشرطة لیملك الوسیلة لإقامة العدل 
، ویطـــرح فرضــــیه یثیرهـــا كـــل مــــرة بشـــكل جدیــــد «  إذ راحعمـــل جاهـــدا لحــــل لغـــز الجریمــــة 

وشخصـیة  ،ال فأرسلت به إلى أعماق الصـحراءهذا اقلق راحة عزیزة الجنر  وإلحاحه، 2»جدیدة
   الضابط سعدون مثلت الضمیر الجمعي الباحث عن العدالة والمساواة.

، ه فهـو صـعب مهمـة الفصـل فـي الحقیقـةعلى الدور الذي قام ب یحیل اسمه طبیب فیصل: -
 عــان عزیــزة الجنــرال فــي وضــع شــهادة طبیــة تثبــت أن فــواز دخــل إلــى العیــادة ابتــداء مــن أ ذإ

  الساعة الرابعة مساءا نفس الیوم الذي وقعت فیه جریمة القتل.
صــدیق حمــیم لعزیــزة وعاشــق مولــه بهــا رغــم أنهــا  «وفیصــل لــم یكــن طبیــب العائلــة بــل هــو 

مــر بطلــب الخلــع مــن ، وكثیــرا مــا یصــل بــه الأنــه كــان یراهــا الحیــاة كلهــات إلا أجــاوزه بســنواتت
  .، فإن حبه یبقى كله لهاةدابنتها فری بدي إعجابا بجمالوإن أ. 3»سالم لیتزوجها 

أعطت صـورة  لشخصیة عزیزة الجنرال و لشخصیة قامت بدور تكمیلي ومساعدوهذه ا       
  لیطال مهنة إنسانیة مثل الطب. على الفساد الذي امتد

أراه الضابط فرد حذاء  إن هو الذي كشف عن هویة القتیل، فما شخصیة سمیر المرنیني: -
، أســود، حــاد، بمقیــاس نــه حــذاء عــزوزإ: « حتــى قــال بدهشــة ســرح الجریمــةأســود وجــد فــي م

الذي خرج منـذ  ،ضح أن المجني علیه هو أخوه عزوز المرنیني، لیت4»أربعین، إنه هو بالذات
  أیام من المنزل ولم یرجع.
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یــه دعـج محبــوب، نشــأ فــي أســرة ، وســیم وفــي عین، طویـل القامــةوسـمیر المرنینــي أســمر اللــون
ن مــروج للمخــدرات، فــي كثیــر مــن الأوقــات كــان یــدخل فــي مشــادات مــع الزربــوط، ، كــافقیــرة

  الدابة الذي كان یلاحق أخته عطرة،الرأس الكبیر المتحكم في ترویج المخدرات، ومع مختار 
وشخصـیة ســمیر ملتصــقة بــالواقع ومرتبطــة بــأدق خصائصـه، تعــیش یومهــا بمــا فیــه مــن قســوة 

  الاضطهاد.ومعاناة، وهي تخضع للقهر و  تخلفو 
، قصــیر القامــة، قـوي البنیــة فــي نظرتــه حــدة، نشــأ یبلــغ مـن العمــر أربعــین عمــار كرموســة: -

یتیم الأب في أسرة فقیرة ترعاه أمه زهیـرة الزینـة التـي كانـت تمـارس البغـاء، توفیـت فـي حـادث 
خــرى تهمــة الســكر العلنــي ومــرة أشــوارع والأزقــة، دخــل الســجن مــرتین بمــرور لتنتشــله بعــدها ال

 ،شتبهت الشرطة في أن یكون له ید في مقتل عزوز المرنینيجنحة حیازة السلاح الأبیض، اب
للسجن، وكـان مـروج مخـدرات ویقـال  ن بینهما صداقة قدیمة وصعلكة وتمرد ودخولخاصة وأ

مخ كــل جســده بالمســك أســدل لحیتــه وقصــر قمیصــه الأبــیض، وضــ« أنــه أصــلح مــن أمــره و
لناس یرقي مرضاهم من السحر والعـین وكـل داء، ویخـرج كـل الملكي، وراح ینتقل بین بیوت ا

ل إنهمــا یعــدان نفســیهما للــذهاب إلــى رنینــي لممارســة الریاضــة الشــاقة، قیــمســاء مــع ســمیر الم
  1».بغداد للمشاركة في الحرب المقدسة

وهـــذه الشخصــــیة رســـم لهــــا مســـار مأســــاوي، فهــــي تتطـــور وتنمــــو فـــي ظــــل التهمــــیش        
  ها الطبقي المتدني.الاجتماعي، وانتمائ

مثقفـة، عمرهـا ثمـان وعشـرون « سمراء البشرة شعرها أسود فاحم، لها جمال العربیـات بدرة: -
  2».سنة، تشتغل بالتعلیم المتوسط

كانــت ضــحیة زواج مصــلحة عقدتــه عزیــزة بینهــا وبــین ابنهــا فــواز بعــد إنجابهــا  لــوردة        
أبیها، ممـا زاد فـي معاناتهـا، خاصـة وأن عزیـزة طلقها وأرغمها أبوها على ترك الابنة وردة مع 
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كانــت تمنعهــا مــن رؤیتهــا، لكنهــا لــم تستســلم ورفعــت قضــیة فــي المحكمــة بمقتضــاها اســتعادت 
  حضانة وردة.

ــم ت   ــال للمــرأة المحافظــة، المتمســكة بقــیم الأســرة الجزائریــة فهــي ل عــارض أمــر وبــدرة مث
  مرارة ما ستقدم علیه.ها بإرجاع ابنتها وردة لأبیها، رغم إدراكها والد
، أعجـب بهــا لثغــر لهـا خـدین بحمــرة حبـة الرمــانفتــاة شـقراء ممتلئـة الجســم، مـوردة ا عطـرة: -

الكثیــر مــن رجــال المدینــة عــین الرمــاد، بعــد وفــاة أمهــا المعیــل لأول للأســرة، أمّــن لهــا مختــار 
یر، تزوجت الدابة وظیفة في البلدیة، لكن سرعان ما انقطعت عنها بسبب اعتراض أخوها سم

نه قاتل السامعي، هذا الأخیر طالما أكدت أالعطرة فواز بوطویل بعد ما طلق بدرة أخت كریم 
 1».هو القاتل لا جدال الموت یصول على وجه وفـي عینـه بریـق المجـرمین« نه أخوها قائلة إ

  شف بعد محادثة دارت بین عزیزة وسالم أن القاتل هو زوجها فواز.تلتك
تغل أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع هـــو شـــاب مثقـــف  وعلـــى درجـــة مـــن الـــوعي یشـــ :یحیـــاويالفـــاتح 

  ، كان كثیر من الأوقات یعتكف في غرفته لتأمل وسماع الموسیقى.بالجامعة
علــى بعــض ســماتها فهــو یــوحي بــالفتح والتغیــر،  ویبـدوا أن اســم هــذه الشخصــیة قــد دلّ   

لاجتمــاعي والسیاســي، علــى كــل مظــاهر الانحــراف ا« وثــورة  ح مــن أكثــر الشــباب حمــاسوفــات
وكان یـدرك جیـدا أن سـكان عـین الرمـاد ضـحیة مـؤامرة بـین مـن یملكـون الـدینار ومـن یملكـون 

  2».القانون
فثار على عزیزة الجنـرال واتهامهـا بنشـر الفسـاد واخـذ أمـلاك النـاس بغیـر حـق، فسـجن   

  بتهمة التحریض على الشغب والتمرد.
للمـواد الغذائیـة  سابقا سائق شاحنة حضر، ثم بائع رئیس البلدیة، كان یعمل مختار الدابة: -

هـى لیلـي من اقترح علیه الترشح هـو الخبطـة مـروج للمخـدرات وصـاحب مل بالجملة، یقال أول
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، واشــترط علیــه أن یكـون آخــوه ناصــر الجـان الثــاني فــي ترتیــب بعـدما ضــمن  لــه رضـا الكبــار
كـان المعلـم یصـفه بـذلك لسـوء سـلوكه  ولقب بالدابة مذ كان تلمیذ في المدرسة ، لقد« القائمة 

  1». مع زملائه الذین طالما اشتكوا من غلظته في المعاملة
ومختــار الدابـــة أحـــب العطـــرة وتـــودد إلیهـــا وطلـــب الـــزواج منهـــا، لكنهـــا رفضـــته، وهـــذه   

  الشخصیة دلت على تهكم وسخریة الروائي من الواقع السیاسي بطریقة فنیة إبداعیة.
یات الثانویــة لا تقــل أهمیــة عــن الشخصــیات الرئیســیة فهــي تلعــب ومــا نستخلصــه أن الشخصــ

دور في تطور الأحداث وفي هندسـة البنـاء الفنـي للروایـة، كمـا أنهـا تسـاعد فـي رسـم وإیضـاح 
    .الموضوع المعالج

  ثانیا: بناء الحدث الروائي.
  مفهوم الحدث:-أ

الموضــوع  «هــو: ن بینهــا الحــدث فتنبنــي الروایــة علــى جملــة مــن العناصــر الممیــزة مــ  
الــذي تــدور حولــه القصــة، ویعــد العنصــر الرئیســي فیهــا، إذ یعتمــد علیــه فــي تنمیــة المواقـــف 
وتحریك الشخصیات ولما كـان القـاص یسـتمد أحداثـه مـن الحیـاة المحیطـة بـه، لتكـون مشـاكلة 

ــه مــن اختیــار هــذه الأحــداث، وتنســیقها، وعــرض جزئیاتهــا عر  ضــا یصــور للواقــع كــان لا بــد ل
  2.» المحددة منهاالغایة 
فالأحــداث فــي الروایــة هــي مجموعــة مــن الوقــائع المترابطــة والمنتظمــة وفــق بنیــة فنیــة   

تعیـد تشـكیل الحیـاة مـن جدیـد، وضـمن هــذه البنیـة المشـكلة یقـدم لنـا الكاتـب رسـالة إیدیولوجیــة 
  3تنتج رؤى فكریة أو خطابا محددا. ،مبنیة على أساس من الأفعال

  عناصر الحدث: -ب
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م الحدث الروائي على عنصران أساسیان هما الفكرة والحبكـة نوضـحها علـى النحـو یقو   
  التالي:
 فكـرة یحـاول عرضـها إیصـالها ورهلكاتب في كتابة قصته، لا بـد أن تسـاقبل أن یشرع ا الفكرة:

لـذلك إن الفعـل  1،»شـيء لتقـرر فكـرة  إنمـا تحـدث لتقـول «للمتلقـي، ومـن ثـم نقـول أن القصـة 
حــوادث والشخصــیات یجــب أن تعمــل علــى خدمــة المعنــى مــن بدایــة القصــة إلــى والفاعــل أو ال

  2.ذلك كان المعنى دخیلا على الحدثنهایتها فإن لم تفعل 
 ة أمــور كالعلاقــةوحتــى یمســك المتلقــي بمغــزى القصــة، لا بــد لــه مــن التركیــز علــى عــدّ   

ي تعینـــه علـــى التـــ بـــین الأشـــخاص والأحـــداث، وتتبـــع الإشـــارات والقـــرائن الموزعـــة فـــي الـــنص
  3الوصول إلى المغزى.

وهـو تطـور یـؤدي إلـى  میـزه،ر الحـدث الروائـي ومجموعـة الحـوافز التـي تّ تطـوّ  «وهي  الحبكة:
  4،»تلاشي الأزمة 

إنها الفاعل الحي الذي یحرك الأحداث ویطورهـا، وإذا صـاغ لنـا تشـبیه القـص بالكـائن   
  5العضوي فإن الحبكة هي الهیكل العظمي لهذا الكائن.

  والحبكة نوعان:  
تـــرى الأحـــداث تتســـم بـــالترابط والتتـــابع وبالحتمیـــة  «وفـــي هـــذه الحبكــة  الحبكـــة المتماســـكة:-

  6.»اء الروائي صفة العضویة والتماسك والسببیة، وهذا یمنح البن
ــة، كــل حــدث یــؤدي إلــى    ــأتي علــى شــكل حلقــات متداخل فالأحــداث فــي هــذه الحبكــة ت

  ایتها.الحدث التالي، حتى تبلغ القصة نه
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الحوادث أو المواقف المنفصـلة التـي لا  «وهي التي تبنى على سلسلة من  الحبكة المفككة:-
یـــربط بینهـــا رابـــط ســـوى الشخصـــیة أو البیئـــة الزمانیـــة أو المكانیـــة، وتكـــون وحـــدة العمـــل فیهـــا 

العامــة التـي سـتنجلي عنهــا معتمـدة علـى البیئـة التــي تتحـرك فیهـا الشــخوص، أو علـى النتیجـة 
  1.»داث الأح

والأحداث هنا تقع على شكل حلقات متتابعة لا تنحدر الواحـدة مـن الأخـرى ولا تتصـل   
  بتلك الروابط الخفیة التي تظهر لنا بعد الانتهاء من قراءة الروایة. إلاّ 

الروائي عز الدین جلاوجـي حـاول مـن خـلال روایتـه معالجـة جوانـب معقـدة مـن الواقـع   
على الفساد السیاسي الذي یسوده، وعلى الشرخ الحاصل بین الجزائري، وذلك بتسلیط الضوء 

فئاتــه الاجتماعیــة، ولإیصــال فكرتــه أوجــد أحــداثا بناهــا بطریقــة تــوح بتفكــك الأحــداث وتناثرهــا، 
قل من حدث إلى تعلیق إلى حدث آخر إلـى شخصـیة أخـرى وهكـذا، وهـذا التبعثـر تفالروائي ین

واقـع الـذي یعالجـه، وقـد وزعـت هـذه الأحـداث في الأحداث جاء متماشیا مع تفكك وغمـوض ال
  على أربعة أجزاء سمي الروائي كل جزء منها سفرا.

  السفر الأول: 
بـــدأت الروایـــة بحـــادث مـــرور تســـبب بـــه فـــواز بوطویـــل فـــي طریـــق عودتـــه مـــن ملهـــى   

الحمــراء إلــى البیــت، تحــول الحــادث إلــى جریمـــة قتــل، ففــواز لیلتهــا شــرب أكثــر مــن المعتـــاد 
ریـــق وأحـــس جســـدا یقطـــع الط «دأ الخمـــر یســـدل ســـتائره علـــى عینیـــه رته، وقـــد بـــوانطلـــق بســـیا

فنـزل  2.». انحرفـت السـیارة .... صـدمه.. سـقط بعیـداضغط على المكبح ..والغابة تكاد تنهزم
یحمــل هــراوة وانهــال علــى رأســه ضــربا حتــى لفــظ آخــر أنفاســه، عــاد إلــى البیــت مبلــل الثیــاب 

سأله عن سبب حالته، لحقت بـه إلـى غرفتـه، ثـم سـرعان مـا ملطخ بالدم، التقى بأمه، فراحت ت
أن یتصل  ، تركت سالم هناك وأمرتهءركبت سیارتها، هي وأباه سالم اتجهوا إلى مصحة الشفا
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متحدیــة تــى تعــود لإسـعاف فــواز، ثـم انطلقــت تشــق جـدار الظــلام بالطبیـب فیصــل وینظراهـا ح
ز وطلبــت مــن الطبیــب نــزل وأســعف فــوااللیــل والأمطــار، وبعــدما عــادت اتجــه الجمیــع إلــى الم

دلــیلا لــه علــى  أن فــواز قــد دخــل المصــحة فــي حــدود الرابعــة مســاء لتكــون «فیصــل أن یشــهد 
  1.»عدم ارتكابه الجرم 

وفــي نفــس اللیلــة كــان كــریم الســامعي قــد وجــد جثــة شــاب علــى قارعــة الطریــق، فأســرع   
دها لهـم، لكـنهم لـم یعثـروا علـى لتبلیغ الشرطة فاتجهـت الشـرطة مباشـرة إلـى المنطقـة التـي حـد

  الجثة.
وز راح وعمار كرموسة یناقشان الغیاب الطویل لأخیـه عـز  ،وبینما كان سمیر المرنیني  

، وســتلحقهم الطامــة إمــا أن الشــرطة قــد ألقــت علیــه القــبض «كرموســة یضــع عــدة احتمــالات 
زؤامــا مــع من موتــا قریبــا، وإمــا أن نفســه حدثتــه بالاســتیلاء علــى الكمیــة وبیعهــا وســیدفعون الــث

ت انتبـاه سـمیر خبـر اكتشـاف فـأقبل بائع الجرائد واقتـرب مـنهم یعـرض صـحفه فل 2،»الزربوط 
الشــرطة جثــة شــاب قــرب رأس العــین، فتصــور أنهــا لأخیــه عــزوز فهــرع إلــى مركــز الشــرطة، 
لیستفسر عن الأمر لكنهم أخبروه أنهم لم یعثروا على الجثة، وبقي یتـردد علـى مركـز الشـرطة 

ات عدیدة، وفي إحدى المـرات عرضـت علیـه الشـرطة حـذاء قـد وجدتـه فـي مكـان الجریمـة، مر 
فــأدرك أنـــه لأخیــه عـــزوز، تابعـــت الشــرطة هـــذه القضــیة ووجهـــت الاتهامـــات إلــى كـــریم وإلـــى 

  أصدقائه، وحتى لأخیه سمیر، استوجب الجمیع لكنهم لم یتوصلوا إلى الحقیقة. 
  السفر الثاني:

من الأحـداث وتعرفنـا خلالـه علـى أغلـب الشخصـیات وعلاقتهـا  هذا الجزء حمل العدید  
  وأصول أزماتها.
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فبعد موت سلیمة المرنیني عرض مختار الدابة العمل على ابنتهـا عطـرة، عملـت لفتـرة   
یتكلمــون عــن معاملتــه  بــدءواموظفــة فــي البلدیــة، ثــم انقطعــت عــن العمــل، خاصــة وأن النــاس 

لیسأل عنها، فضربه أخوها سمیر لیتعرض هذا الأخیـر لها، فلما طال غیابها ذهب إلى حیهم 
... وأخیــرا أغلــق فمــك «لموقــف لكنــه نهــره قــائلا: لضــرب مــن طــرف الزربــوط، حــاول تبریــر ا

  یتحول بعدها الأمر إلى خلافات شخصیة بینهما.ل 1» أصبحت رجلا تضرب أسیادك
ة جیـد، فأثنـت زارت العزیزة الجنرال وزوجها المزرعة، فلاحظـت أن محصـلو هـذه السـن  

أن أقــوم بمشــروع خیــري ر االله علــى نعمتــه، قــررت كعلــى جهــود ســلیمان وزوجتــه وقالــت لأشــ
ودار فـي خلـد سـلیمان أن وراء عزیـزة سـر مـا  ،م مقبـرة النصـارى، اسـتغرب الجمیـع الفكـرةوأرم

أنهـــا شـــر فكیـــف تصـــنع خیـــرا فـــي  «كثـــرت هـــذه الأیـــام ثـــم قـــال لزوجتـــه  خاصـــة وأن زیارتهـــا
  2.»المسلمین حتى تشفق على المسیحیین؟ هل أشفقت على النصارى؟ و 

وبعد أیام استدعت الشرطة فواز للتحقیـق معـه، فسـأله الضـابط عـن مكـان تواجـده لیلـة   
فقال: خرجت لأتمشى في المدینة ثم قصدت بیـت مختـار الدابـة، وفـي طریـق العـودة  الحادثة،

ب الأمطــار الغزیــرة لأصــاب بعــدها للبیــت عطبــت الســیارة فنزلــت لأتفقــدها، تبللــت ثیــابي بســب
ـــدلیل  بحمـــى قـــاهرة اســـتدعت انتقـــالي إلـــى المستشـــفى، وقیـــت هنـــاك ثلاثـــة أیـــام، ثـــم أعطـــاه ال
الطبي، فطلب منـه الضـابط حینهـا التوقیـع علـى أقوالـه وسـمح لـه بالانصـراف، ومـا كـاد یخـرج 

الحـق «اءك ثم قالت له لا تخف ما دمت ور حتى لمح أمه في انتظاره، استفسرت عن الوضع 
وبعــدما لاحظــت عودتــه المتــأخرة للبیــت قالــت لــه أن الشــبهات  3،»فــي هــذا البلــد للمــال والقــوة 

بدأت تـدور حولـه وأنـه مـن الضـروري أن یتـزوج، واقترحـت لـه بـدرة زوجـة، فخطبهـا وبعـد فتـرة 
وجیزة تزوجا، ولـم یمـر وقـت طویـل علـى زواجهمـا حتـى بـدأت خیـوط علاقـة جدیـدة تنسـج مـع 

  عطرة.
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  لسفر الثالث:ا
وفــي هــذا الجــزء عرفــت الأحــداث تصــاعدا فــي وتیرتهــا بلغــت أقصــى درجــات التكثیــف   

  والانفعال ممهدة لبدایة الحل.
دها، فـأثر فیهـا هـذا الوضـع وصـارت ابنتهـا عنـد والـ فبدرة قد طلقت وأجبرت علـى تـرك  

ســـلم للوضـــع لكنهـــا لـــم تست 1،»لطبـــاع والمـــزاج والنظـــرة إلـــى النـــاس كالمجنونـــة تغیـــرت فـــي ا«
  ورفعت قضیة وأرجعت ابنتها إلى خضنها.

علاقات بین العائلتین كانت قد حاكتها عمتهـا ، وبعد تزوج فواز عطرة بمباركة من أمه  
  كوثر.

اوة ودفنها فـي مزرعتـه شـمال قتل عزوز بهر  «إلى الشرطة رسالة تؤكد أن كریم  وصل  
عثــروا علــى الأدلــة واســتدعي كــریم انطلقــت الشــرطة علــى إثرهــا إلــى عــین المكــان ف 2،»البئــر 

ویزج في السجن عشرین سنة، مع غرامة مالیة تزید عـن عشـرة  ،واستجوب لتثبت علیه التهمة
  ملایین.
حمـراء قبـل أن  406 سـیارة«یم الضابط أنه رأى لیلة الجریمة وبعد مرور فترة أخبر كر   

ان صـــاحبها ثمـــلا أو وأنهـــا كانـــت تتـــأرجح یمینـــا وشـــمالا لا دري، إن كـــ 3،»یصـــل إلـــى الجثـــة
خائفا، فتحت القضیة مـن جدیـد وتحـرى الضـابط سـعدون عـن الأمـر، فعـرف أن السـیارة تعـود 

أمــه تــدخلت كالعــادة وبســطت  تدعي واســتجوب ووضــع فــي الحجــر، لكــنلفــواز بوطویــل، اســ
عــن المدینــة بمئــات الأمتــار نفوذهــا ومعارفهــا، فــأخرج مــن الحجــز ووجــد ســعدون نفســه بعیــدا 

  4.»وأن القانون فعلا تحت بعض الناس ید عزیزة أطول مما توقع،أن «وأدرك 
  السفر الأخیر:
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وهنا وصلت الأحداث إلى نقطة الانفجـار، حینمـا نشـرت الجرائـد خبـر مفـاده أن شـهود   
ذاع الخبـر بـین النـاس، من العمـر یتجـول فـي مدینـة وهـران، عزوز المرنیني في الأربعین  ارأو 

عة إلـى البیــت ودخلـت فـي جـدال مـع زوجهـا وطلبـت منــه أن وهـال الخبـر عزیـزة فرجعـت مسـر 
یتحمــل وزر الجریمــة علــى ابنــه فــرفض، ســمعت عطــرة حــدیثهما وأدركــت أن القاتــل هــو فــواز 
تملكها الذعر، وقصدت بیت والدها بینما عزیزة انطلقت إلى المقبرة، ولما وصلت راحت تتفقد 

مســـتحیل، مســـتحیل، وفجـــأة  :ه مـــن كـــل جانـــب، مـــرددة بصـــوت  مســـموعقبـــر كبیـــر وتـــدور بـــ
ینبشــون القبــر وراحــت  «وراحــوا  ...الضــابط ســعدون، بــدرة، نـوارة، ســمیرداهمهـا جمــع غفیــر: 

تدفعهم بقوة نائحة باكیة مهـددة الجمیـع بأسـوء العقـاب .. ولـم تمـض إلا سـاعة مـن زمـن حتـى 
إلـى القبـر  دیها وتسـلل أحـدهملـت رجلیهـا ویـقتعبة عاجزة عن فك الحبال التي ع ارتخت عزیزة

  1.» وأخرج الجثة فمددها على الأرض
مصـیر عزیـزة وابنهـا، وإنمـا أعطـى لروایتـه نهایـة  والروائي عز الدین جلاوجي لم یحدد  

بــل وقــدرة القــارئ علــى  ...مفتوحــة لیتــیح للقــراء اختیــار النهایــة التــي تــتلاءم مــع ذوقــه وثقافتــه
  الإبداع.

                                                             
  .250، ص: عز الدین جلاوجي: الماء غسل الذي الرماد - 1
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  أولا: بناء الزمن.
  مفهوم الزمن:-أ

إلى دراسته محاولین فقـه  بفكرة الزمن في العمل الأدبي، فاتجهوا اهتم النقاد والدارسون  
ة بــاختلاف وجهـات النظــر بعل رحلـة الدراســة أخـذ الــدلالات متشـكتنــاه علاقاتـه وخــلاماهیتـه وا

  إلیه.
... زمـن متسـلط شـفاف متـولج فـي أشـد إن الزمن الأدبـي «یقول: لك مرتاض فعبد الما  

  1.»ة ومتحكم في أبعد الأمور اعتیاصا الأشیاء صلاب
فهـــو یبســــط تـــأثیره علــــى بـــاقي عناصــــر العمــــل الفنـــي، جــــاعلا الكـــل تحــــت ســــلطانه         

، الفعـل یقـع فـي زمـن، تتحـرك فـي زمـن فالأحـداث تسـیر فـي زمـن، الشخصـیات« وجبروته ف
  .2»یكتب ویقرأ في زمن، ولا نص دون زمن الحرف
ـــون الأدب         ـــوم علیهـــا فن ـــزمن عنصـــرا مـــن العناصـــر الأساســـیة التـــي تق وهكـــذا یكـــون ال

عنصـر الـزمن یمثل روحها المثقفة وقلبها النابض، فبدون خاصة الروایة، تأتي هذا من كونه  
   3.تفقد الأحداث حركیتها 

لـیس المقصـود بزمنیـة الروایــة  «زمن الروائـي بقولهـا: اوي عرفـت الـومهـا حسـن القصـر         
بــل –زمنهــا الخــارجي المرجــع الــذي تصــدر فیــه أو تعبــر عنــه فحســب، وإنمــا المقصــود كــذلك 

زمنها البـاطني المحایـث المتخیـل الخـاص، أي بنیتهـا الزمنیـة التـي تتحـدد بإیقـاع  -ربما أساسا
  4.»لهذه الحركة  مختلفة أو المتداخلةومساحة حركتها والاتجاهات ال

ومن خلال تعریفهـا یمكننـا القـول أن هنـاك فـرق بـین زمـن الحكایـة كمـا وقعـت أو خیـل   
  وقوعها، والزمن الذي تنتظم خلاله أحداث هذه الحكایة داخل الخطاب.

                                                             
 .223عبد المالك مرتاض، ص:  القصة الجزائریة المعاصرة: -1
ـ بنیة الزمن في روایة " شرفات بحر الشمال ": زوزو نصیرة، مجلة المخبر ( أبحاث في اللغة والأدب الجزائري)، 2

 . 85، ص:2005، 02محمد خیضر، الجزائر، العدد: منشورات قسم الأدب العربي، جامعة
ط)،  .إبراھیم عباس، منشورات المؤسسة الوطنیة، الجزائر، (د یة السردیة في الروایة المغاربیة:تقنیات البن ینظر -3

 .98، ص: 2002
 .38، ص: 2004، 1مھا حسن القصراوي، المؤسسة العربیة، بیروت، ط الزمن في الروایة العربیة: -4



 ن والمكان في رواية الرماد الذي غسل الماءاالزم                       الثانيالفصل 

- 40  - 

 الكثیـر مـن النقـاد مثـل جیـرار جینیـتوعدم التشابه بین زمني القصـة والخطـاب طرحـه   
نیـة مـرتین: فهنـاك مـن جهـة زمـن الشـيء المحكـي، ومـن جهــة مقطوعـة زم الحكـي «ذ یقـول: إ

  1.»هناك زمنین زمن دال وزمن المدلول ثانیة زمن الحكي، أي 
ویتمیز بالخطیة والتتابع، وزمن السـرد؛ لا یطـابق ممیزا بذلك بین زمنین، زمن القصة؛   

ترتیبــا زمنیــا الترتیــب الطبیعــي للأحــداث فــي القصــة، فالقصــة الواحــدة یمكــن أن تأخــذ أحــداثها 
  في الأحداث بما یحقق غایته الجمالیة. یختلف من قاص إلى آخر، فكل واحد یقدم ویؤخر

  أهمیة الزمن: -ب
یعد الزمن أحد المباحث الرئیسیة المكونـة للخطـاب الروائـي، إذ لا نتصـور حـدثا سـواء   

، وذلك لعدة فهو الركیزة الأساسیة في كل نص سردي ،كان واقعیا أو تخیلیا خارج نظام زمني
  أسباب:
ســــاس بالحــــدث وشخصــــیات لــــدى ق الإحفهــــو یعمّــــ ،إن الــــزمن عنصــــر محــــوري أولا:       
وعلیـه تترتـب عناصـر التشـویق والإیقـاع والاسـتمرار، ثـم أنـه یحـدد فـي نفـس الوقـت  «المتلقي 

      2.»لسببیة والتتابع واختیار الأحداث دوافع أخرى محركة مثل ا
ظم وفقــه بــاقي المكونــات، الروایــة هــو المســار المــتحكم الــذي یــنفــي  لأن الــزمنثانیــا:        
فـــلا ســـرد مـــن دون زمـــن، وإذا جـــاز أن نـــروي قصـــة مـــن دون أن نســـعى إلـــى تحدیـــد  «لـــذلك 

ر الزمنــي الــذي ینـــتظم العنصــالمكــان الــذي تــدور فیــه أحــداثها، یكــاد یكـــون مســتحیلا إهمــال 
  3.»عملیة السرد

الروایة كلها، إذ العلاقـة بـین الروایـة  ه وجود مستقل فهو یتخلللأن الزمن لیس لثالثا:        
والـزمن یصـاغ داخـل الروایـة ویسـهم فـي  ،زمن علاقة مزدوجة، فالروایة تصاغ داخل الـزمنوال

  4وجودها وبنائها.
                                                             

 .76، ص: 1997، 3سعد یقطین، مركز الثقافي، دار البیضاء، ط الروائي (الزمن، السرد، التبئیر):تحلیل الخطاب  -1
، 1984سیزا أحمد قاسم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، (د ط)،  دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ:بناء الروایة  -2

 .132ص:
 .45، ص: 1998، 1ضال وآخرون، المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت، طنزیھ أبو ن دراسات في الروایة العربیة: -3
 .24، ص: 2008، 1ھیثم الحاد علي، الانتشار العربي، بیروت، ط ن النوعي وإشكالیات النوع السردي:الزم ینظر -4
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مــا نســتنتجه أن الــزمن ضــرورة تســتدعیها البنیــة الروائیــة لأنــه هــو العمــود الفقــري الــذي   
  یشد أزرها.

  ات الزمن السردي:مستوی -ج
معظم الدراسات البنائیة لا  تقـر بتطـابق تتـابع الأحـداث الروائیـة مـع الترتیـب الطبیعـي   

مـن القصـة؛ وهـو زمـن ز  «زمنین في العمل الروائـي همـا:  لأحداثها، أي أنه یجب التمییز بین
یتهـا المادة الحكایة في شكلها مـا قبـل الخطـابي، وزمـن الخطـاب؛ الـذي تعطـى فیـه القصـة زمن

  1.»ن خلال الخطاب م
ه یظهـــر تمیـــز طریقـــة الـــراوي فـــي بنـــاء زمـــن القصـــة المفترضـــة، وزمـــن الخطـــاب بعـــدّ   

  سنحاول دراسته من خلال المستویات التالیة:
  مستوى الترتیب الزمني: -1

تقــوم دراســـة الترتیـــب الزمنـــي لـــنص الســـردي علــى المقارنـــة بـــین ترتیـــب الأحـــداث فـــي   
ذه الأحداث في القصة، وهذا النوع من التحلیل مهم خاصة إذا النص السردي وترتیب تتابع ه

ض وقــع علــى الروایــة المعاصــرة، التــي أصــبح یســتخدم فیهــا المؤلــف التحریــف الزمنــي لأغــرا
ي لا علـى تسلسـل الأحـداث فـي عتماد علـى تصـور جمـالجمالة، إذ ینظم نصه القصصي بالا

  2.القصة
صة وترتیبها في النص السـردي، یمكـن تمییـزه وهذا التنافر القائم بین ترتیب أحداث الق  

  على نوعین:
 الولــوج إلــى المســتقبل، إنــه رؤیــة «فهــو  مفارقــة زمنیــة ســردیة تتجــه إلــى الأمــام الاســتباق:-

  3.»ة إلى الغایة قبل وضع الید علیها قبل الصول الفعلي إلیه، أو الإشار  أو ملامحه الهدف

                                                             
 .49، ص: 2006، 3سعید یقطین، مركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط انفتاح النص الروائي: -1
 .38ت)، ص:  .دل شاكر، الدار التونسیة، (د. ط)، (سمیر المرزوقي، جمی ل إلى نظریة القصة تحللا وتطبیقا:مدخ ینظر -2
 .38، ص: 2004، 1أحمد حمد النعیمي، المؤسسة العربیة، بیروت، ط زمن في الروایة العربیة المعاصرة:إیقاع ال -3
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والاسـتباق ظهـر فـي مواضـع مـن الروایـة  إذا هو الإشارة إلـى مـا سـیحدث قبـل حدوثـه.  
تهــا هــذه المــرة ســنمنحهم ســكنا وســنوظف ابن «تباق الــذي فــي قــول مختــار الدابــة: كهــذا الاســ

  1.»العطرة مكانها، هي أحق وأجدر
وهــذا الاســتباق یــوحي بنیویــا وتخطیطــات مختــار الدابــة المســتقبلیة لتقــرب مــن العطــرة،   

  هو رئیسها. وذلك یمنحها وظیفة في البلدیة الذي 
وفــي هــذا الموضــع:  .2»اتبــع أمــك وســتدخلك غــار الثعبــان«ول ســالم بوطویــل: قــ يوفــ  

وقف بین بنتیه مهـددا «وفي موضع آخر:  3،»تخریفات أمك وستدفع الثمن غالیا اعتمد على«
  4.»ق الأسرة بسبب عناد الأم وتعنتهابكارثة ستلح

ة، منحــت المتلقــي إحساســا بــأن وتكــرر هــذا الاســتباق أكثــر مــن مــرة جــاء كإشــارة موحیــ  
  نتظار.ذلك في نفسه حالة من التوقع والا أحداثا رئیسیة وهامة ستأتي، خلق

ویلـة الضـابط سـعدون وراء كـل هـذه الهمـوم، هـو لا یـدرك أن یـد ط «وفي قول عزیـزة:   
  5.»سیجد نفسه في أعماق الصحراء

سـبب إصـراره علـى ستباق إضافة لكونه إعلان عمـا سـیحدث لضـابط سـعدون بوهنا الا  
كشف سر الجریمة، أبان لنا مقدار السلطة التي تتمتع بها عزیزة الجنرال والتي تستغلها لتغیر 

  الأمور لصالحها، حتى وإن كانت على باطل. 
وممــا تقــدم یمكــن القــول أن الروائــي، قــد اعتمــد عــل الاســتباق القصــیر، حتــى لا یقتــل   

  التشویق في نفس القارئ.
ایـل الـراوي ذاكـرة الـنص، ومـن خلالـه یتح «ة إنـه رتـداد إلـى أحـداث ماضـیهـو ا سترجاع:الا-

مراحلـه  على تسلسل الزمن السردي، إذ ینقطع زمن السرد الحاضر ویستدعي الماضي بجمیع
  1.»ویوظفه في الحاضر السردي 
                                                             

 .90عز الدین جلاوجي، ص:  الرماد الذي غسل الماء: -1
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 .83، ص: الرماد الذي غسل الماء  -3
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نفتــاح ، باه تقنیـة زمنیــة تمكـن الروائــي مــن كسـر خطیــة الـزمن الســرديوالاسـترجاع بعــدّ   
ایــة كاســترجاع كــوثر لأیــام حكائیــة ماضــیة، كــان لــه حضــور كبیــر فــي نســیج الرو  علــى وقــائع

... : لـو رأي الـذئب كـوثر لعطـشحیث كانت تتباهى بها أمها قائلـة لكـل مـن تعـرف «الشباب 
..؟ وكـان .ئلین: وهـل مـنكم مـن تـزوج مثـل كـوثوحین كان كل معارفها یضربون بها المثـل قـا

: سبحان االله یخرج الحي من وهو یرى حالة الأسرة المزري شیخ الحي وإمامه حین یراها یقول
    2.»المیت 
ــم    ســاهم هــذا الاســترجاع فــي الكشــف عــن شخصــیة كــوثر التــي ظهــرت فــي الــنص ول

یتســن للكاتــب الكشــف عنهــا أثنــاء حركــة الســرد، إلا حینمــا أســند إلیهــا دور مهــم فــي تحریــك 
  الأحداث.
دق قلبـه حبـا فتعلـق بابنـة الجیـران رحمـة،  مـذ «لك استرجاع سمیر لأیـام الطفولـة: وكذ  

... رحمـة التـي لـم ترحمهـا فیمتطیـان الجـدار یتبـادلان النجـوىیعدو خلفها، وخلفها یرفرف قلبه 
 .. كان الیوم قبرا متوحشا، ورحمة تمدروعة موتا زؤاما في جوارح الحارة.أسلاك الكهرباء المز 

بدنها الغض كالیمامـة الملدوغـة، وتسـقط  یدها في غفلة من قبلها فتمس ناب الأفعى، ویرتعش
  أرضا تاركة في قلب سمیر ثلما عمیقا لا یمكن ردمه.

س الســاعات الطــوال إلــى تــرك ســمیر مــن یومهــا المدرســة، وصــارت قبلتــه المقبــرة، یجلــ  
  3.»قبر الحبیب 

سـترجاعیة طویلـة المـدى، كشـفت لنـا عـن مأسـاة نفسـیة عاشـها سـمیر وهذه المفارقـة الا  
  ، كانت بدورها صورة عن مأساة عامة یعیشها الحي بأكمله.الصبا في مرحلة

ظلـت ذاكرتـه تشـتغل مقلبـة  «كـریم السـامعي لوقـائع حـدثت معـه و وأیضا في اسـترجاع  
نفسـه سـجینا... صفحات الماضـي، معیـدة شـریط المأسـاة مـذ بـدأت خیوطهـا تنسـج حتـى وجـد 

ــة التــي  بیــت...ه تحــت وابــل الأمطــار إلــى ال... عودتــراح یتــذكر كــل شــيء عثــوره علــى الجث
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... وغلــب علیـــه الظــن أن عـــزوز مـــا زال حیــا یـــرزق، وأنــه كـــان یــوم وجـــده فـــي تبخــرت فجـــأة
... ولـم لا إلیه وعیه فهام علـى وجهـه واختفـى غیبوبة لا غیر، وأن الأمطار الغزیرة قد أعادت

ك فـي جریمتهم؟ وش ا معالمعادوا إلى المكان وخطفوا الجثة لیخفو  هم الذین عزوز ایكون قاتلو 
غــادر المكـان... هــل یمكــن أن  لــم یـزد علــى أن مــس الجثـة لیتأكــد مــن موتهـا ثــم ...نفسـه هــو

  1.»سیارته؟ بعزوز  یكون هو الذي داس
وهذا الاسترجاع إضافة لدور الذي لعبه في تكسیر خطیة الزمن، جاء كعنصر تشویق   

  قة الحدث.یدفع القارئ إلى تتبع النص حتى نهایته لیتعرف على حقی
  مستوى الإیقاع الزمني: -2

یتحدد إیقاع السرد من منظور السردیات بحسب وتیرة سرد الأحداث من حیث سرعتها   
  أو بطئها.

  تسریع السرد:-
وذكر أهـم مـا  ،یمكن أن یتم تسریع السرد عبر تقدیم خلاصة زمنیة في أسطر معدودة  

ن فقـرات زمنیـة دون الإشـارة إلیهـا، یحـدث فیهـا، كمـا یمكـن تسـریعه بشـكل أكبـر عبـر القفـز عـ
  تقنیتان هما: الحذف والخلاصة. وهذا بالاعتماد على

سرد أیام عدیـدة أو شـهور أو  «ا الملخص أو القصة الموجزة، وهي وتسمى أیضالخلاصة: -
ذلـك فـي بضـعة أسـطر أو فقـرات سنوات من حیاة شخصیة دون تفصیل للأفعـال أو الأقـوال و 

  رة زمنیة ملخصة توحي معه بالسرعة.أي تقدیم فت 2.»قلیلة 
 تـلا فیـفتغـوص فـي  «أمثلتهـا وهذه التقنیة برزت فـي مواضـع عدیـدة مـن الروایـة مـن   
هـــا بیـــدیها الصـــغیرتین مـــن ... وهـــي تحـــاول أن تحمـــي أمّ ت الطفولـــة... تقلـــب صـــفحاالـــذاكرة

ى دفعهـا .. ولـم تكـن الأم تقـدر علـلتي كانت تنزل علیها صواعق ماحقة.ضربات سوط أبیها ا

                                                             
 .220عز الدین جلاوجي، ص:  الرماد الذي غسل الماء: -1
 .195 ، ص:2000. ط)، رشید بن مالك، دار الحكمة، (د صطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص:قاموس م -2



 ن والمكان في رواية الرماد الذي غسل الماءاالزم                       الثانيالفصل 

- 45  - 

وتنــام علــى إلا بالعویــل الشــدید ولا تجــد عزیــزة ملجــأ إلا حضــن والــدتها الجریحــة، تلجــأ إلیــه، 
  1.»إیقاع إجهاشها المتقطع

أسطر قلیلة، وهـذا  يوفي هذا الموضع الروائي یختزل فترة طویلة وهي طفولة عزیزة ف  
ســترجعه فـــي وجــه یختــزل الماضــي وی خلاصــات الماضــي ذات وجهـــین؛ لأنّ  ،لــیس بالغریــب

الحاضر فتأخـذ حیـزا زمانیـا ومكانیـا واسـعا فـي صـفحات السـرد، لـذلك تعمـل علـى إبطـاء زمـن 
السـرد، ووجـه آخـر یعمـل علــى تسـریع الـزمن الروائـي مـن خــلال عملیـة تكثیـف زمـن الماضــي 

  2.على القارئ استیعابه وكشف كوامنهلأن الحاضر بدون ماضي یستعسر 
لســالم غیــر صــالح المقــري صــدیقه المتقاعــد  م یبــقولــ«وفــي هــذا الموضــع كــذلك نجــد:   

بعد غربة طویلة في فرنسا ترك فیها شبابه وترك رجله الیمنى... عاد صالح مـن المهجـر منـذ 
ــالروائي لخــص أحــداثا تتطلــب  3.»مــا تبقــى مــن عمــره فــي تربــة الأجــداد... لیقضــي ســنوات ف

  مساحة واسعة للحدیث في فقرة وجیزة.
ســط بأشــهر اســتولت عزیــزة الجنــرال علــى مدرســة قدیمــة و بعــدها «وفــي موضــع آخــر   

حیــــاوي ح الیت... صــــدع فــــابانــــاارة ضــــخمة... تناقلــــت الشــــفاه رفضــــا جالمدینــــة لتشــــید فیهــــا د
.. وقفوا أمام البلدیة عاصـفة هوجـاء تصـرخ بالرفض... سارت الحشود خلفه من شارع لشارع.

.. فرقـت الشـغب. قوات مكافحة خلت.. تددابة ونصیر الجان وعزیزة الجنرال.بسقوط مختار ال
..اتهموه المتظـاهرین واعتقلــت فــاتح الیحیـاوي... تفرقــت حولــه الجمـوع... شــهد ضــده بعضــهم.

  4.»سجن أشهرا وخرج لیدخل سجنا أعمق...بتحریضهم ومغالطتهم
خلاصـة وفي هذا المثـال تتكـاثف الرغبـة إلـى حشـد أكبـر كـم مـن الأحـداث المهمـة فـي   

مختـــزلا  تهوفـــي تقـــدیم عمـــار كرموســـة لشخصـــی ،وتســـریع الســـرد الفكـــرة مـــوجزة كفیلـــة بإیصـــال
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 بیـــــت... لا مـــــال... لا .. لاأنــــا... تجـــــاوزت الأربعــــین. «مراحــــل عمـــــره وتفاصــــیلها بقولـــــه: 
  1.»... لا زوجة... لا أولاد... ألیست حیاة كلاب؟عمل

  الحذف:-
من الحدث مكتفیا  التقنیة جزءا هذه ویسقط الراوي في « یسمى أیضا القطع والإضمار  

  2.»ن فترة زمنیة إلى أخرى في الخطاب بصورة ظاهرة أو ضمنیة حینما ینتقل م بالإشارة إلیه
غیـر  كـون یوقـد  -مـرت سـنتان –وهذا معناه أن الحذف قد یأتي محدد كقـول الروائـي   

ویمكــن أن مثــل لهــذا النــوع مــن التســریع الزمنــي فــي  -وانقضــى وقــت طویــل –محــدد كقولــه 
والروائـي هنـا حـدد  3،»وبعـد یـومین غـادر سـمیر المشـفى  «ة من خـلال الأمثلـة التالیـة: روایال

إلى البیـت، مـن دون  ن عن عودة سمیرالمدة المحذوفة من زمنیة السرد وهي الیومین السابقتی
  ذكر الأحداث التي وقعت فیها.

أیامهـا فـي د مـداها أو عـدد كما یمكن للروائي أن یقفز علـى فتـرات زمنیـة دون أن یحـد  
اد الوقــائع نفســها أســابیع وأعــ «وأیضــا:  4،»قضــى ســالم أیامــا طویلــة یخــرج صــباحا و  «قولــه: 
  5.»متتالیة

بشـكل متسلسـل وكامــل  والروائـي یلجـأ إلـى هـذا الحـذف لصــعوبة سـرد الأیـام والحـوادث  
  6على طول الروایة.

بیاضـات المطبعیـة ال «الأمام یعتمد الروائي أیضا علـى  ومن أجل القفز بالأحداث إلى  
ــد، التــي تعقــب انتهــاء الفصــول فتوقــف الســرد مؤقتــا، أي إلــى حــین اســتئن اف القصــة مــن جدی

  7.»فصل الموالي لمسارها في ال
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تمثـل هـذه البیاضـات محطـة اسـتراحة  1وتجلت هذه البیاضات فـي نهایـة السـفر الأول،  
  خفیفة بالنسبة للقارئ.

  تعطیل السرد:-
ســرد، أي إبطــاء الســرد وتعطیــل تســارعه أو حتــى إیقافــه هــو حركــة مضــادة لتســریع ال  

  ویكون ذلك من خلال تقنیتان هما:
  المشهد:-1

المقطـــع  «وســـاطة الســـارد وهـــو  وفـــي هـــذه التقنیـــة تقتـــرب الشـــخوص مـــن القـــراء دون  
سـانها وتتحـاور فیمـا الحواري، حیث یتوقف السـرد ویسـند السـارد الكـلام للشخصـیات، فتـتكلم بل

  2.» بینها مباشرة
فالمشهد هو اللحظـة التـي یتطـابق فیهـا زمـن القصـة مـع زمـن الخطـاب، ومـن أمثلـة  إذً   

  المشهد في الروایة الحوار الذي دار بین ضابط سعدون وخلیفة السامعي.
  كیف حال الفلاحة یا عمي خلیفة؟ «       

  وتعرفني؟       
ــاه، فقیــه حتــى ظهــر القومــا كــان الضــابط ســعدون یقــدم نفســه، ویقــدم مرا   لــق علــى محی

  نه حاول إخفاءه وهو یسحبهم إلى العریشة، ویسرع بصب القهوة.كلو 
  وبادر بالسؤال:       
  وأین وصلت القضیة؟       
  القضیة معقدة وغامضة، والمتهمون عدة، ولا ندري من یرسو علیه الاتهام.       

لجریمــة بعــد الســماء عــن علــى المجــرم الحقیقــي إن شــاء االله، وأعتقــد أن ابنــي كــریم أبعــد عــن ا
  الأرض، حتى التدخین أقلع عنه.

  وأنهي الضابط قهوته فوضع الفنجان على طاولة قدیمة بجانب الكاظمة والسكریة وقال:
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  یا عمي خلیفة كثر االله خیرك، وأرجو أن تسمح لنا بمعاینة المزرعة.
ه ا بعرقـــیطـــردهم مـــن مزرعتـــه التـــي ســـقاهواضـــطرب خلیفـــة وحدثتـــه نفســـه أن یصـــیح فـــیهم، و 

     ق فیها شطر من عمره ثم تماسك قائلا: رهودمه، وأ
  .لك أن تفعل ما تشاء

  1.»إلى أماكن محددة قریبا من البئر وانطلق ثلاثتهم
زا بالوصــف ممــا زاد المشــهد بطــأ، فروائــي قبــل أن ذا المثــال جــاء معــزّ والحــوار فــي هــ  

تســـاءل فـــاتح  «فســـه لهـــا، وحـــوار فـــاتح یحیـــاوي مـــع نیســـمح لشخصـــیة بـــالكلام یقـــدم وصـــف 
..؟ لمــاذا تحــزن هــذه الأمــة بهــذا الشــكل لمــوت واحــد لیحیــاوي فــي ســره عــن أي ســاعة یــتكلم.ا

منهــا وهــي جمیعــا میتــة؟ متــى تقــیم مناحــه علــى كــل أفرادهــا؟ علــى واقعهــا المــزري المــریض؟ 
ئم یتعــذب جوعــا .. كالطبــاخ الصــاالــدنیا.ومــن أي عقــاب یخــافون؟ وهــم یعیشــون الهــوان فــي 

  2.» وقد فشلوا في إقامة جنة الدنیا؟ .. كیف یحلم هؤلاء بجنة الآخرةه ما لذ وطاب.وأمام
وفــي هــذه المقــاطع الحواریــة أوقــف الســرد لیفســخ المجــال أمــام الشخصــیات لتعبــر عــن   

  أفكارها وتناقش قضایاها.
  الوقفة:-

ویشـتغل  یكون فیها زمن الخطـاب أطـول مـن زمـن القصـة، لأن الـراوي یوقـف السـرد «  
ك أو یســـند المهمـــة لإحـــدى بوصـــف مكـــان مـــا أو شخصـــیة روائیـــة، وقـــد یقـــوم هـــو نفســـه بـــذل

  3.» الشخصیات
لوصــف الــذي یــؤدي عــادة إلــى فهــي تلــك الوقفــات التــي تنــتج عنــدما یلجــأ الــراوي إلــى ا  

  یرورة الزمن.انقطاع ص
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نـت كا «نـة عـین الرمـاد والوقفة الزمنیة في الروایة تظهر مثلا في وصـف الروائـي لمدی  
لخنـافس .. والناس في كل مكـان مـن المدینـة كاالشمس شاحبة... والشوارع مزینة بلون الغبار.

.. فـي یلتصقون بالجدران وبالأرض... في عیـونهم زیـف... وعلـى ملامحهـم انكسـارات رهیبـة.
.. وعلـــى قارعـــة الطـــرق تكومـــت ســـلع صـــینیة ت الـــدكاكین والمقـــاهي أفواههـــا.كـــل مكـــان فغـــر 
  1.»حتى الدراجات والدراجات الناریة من أعواد تنقیة الأسنان، ومنادیل الورق،ویابانیة وتركیة 

لعبته في إبطـاء السـرد سـاهمت بجـزء فـي  وهذه الوقفة الوصفیة إلى جانب الدور الذي  
ـــي، مـــن خـــلا ـــة ل الابنـــاء الخطـــاب الروائ ـــي نفســـنا عـــن حالـــة المدین ـــي تركتهـــا ف نطباعـــات الت
  لأحداث.وسكانها، وهذا یساعدنا في فهم ا

ئن تحــت وطــأة ركــام وفــي الصــباح أشــرقت الشــمس صــفراء علیلــة تــ «وفــي مثــال آخــر   
.. أنـــین متقطـــع فـــي الأبـــواب صـــمت دامـــع یســـربل البیـــوت والجـــدران. ...أســـود مـــن الســـحاب

.. عشـرات مـن وأشـكالها اصـطفت فـي الزقـاق الضـیق. القدیمة ... بضع كراس مختلفة ألوانها
أو یقـف مسـتندا الجـدران، مـراد لعـور یـرش  يعـلهم یقاسي، وجناس بعضهم یستوي على الكر ال

ـــد ـــارالأرض بی ـــورة الغب ـــدي یقمـــع ث ـــو حدی ـــاجین قهـــوةه مـــن دل ، ویوزعهـــا، ... ســـیمر یمـــلأ الفن
... عبــد االله یقبــع علــى كرســي خشــبي أســود یمــص دخینتــه فــي لا ویوزعهــا علــى الحاضــرین

فــوق  مــة المنكمشــة، یضــع رجــلامبــالاة بجــواره جلــس دعــاس لحمامصــي ببذلتــه الســوداء القدی
علــى الأرض یفــتح  قریبــا منهــا ي... علــى الخضــار یقعــجــل، ویتخــذ كفــه الأیمــن وســادة لخــدهر 

الاة إلــى بــاب فخذیــه المنتصــبتین، ویســند خدیــه علــى كفیــه الممتلئتــین، ویمــد نظــره فــي لا مبــ
وي یقف .. فاتح الیحیاره لتكشف عن نسوة یتحركن منشغلات.عن ست البیت الذي عجزت كلة

ا مســتندا إلــى الجــدار الترابــي القــدیم یثنــي ذراعیــه ویلــوي ســاقا علــى أخــرى، ویغیــب عــن كــل مــ
  2.»حوله كأنما هو مجرد تمثال بائس
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وهذه الوقفة وصفیة مطولة بدأت بما هو عام وكلي وكبیر ثم انتقل إلى ما هو جزئـي،   
  د الزمن.إنها وصف دقیق جمّ 

  مستوى التواتر الزمني: -3
ظاهرة التكرار التي تمثل وجها من أوجه الروایة،  «كذلك التردید والتكرار وهو یسمى و   

  1.»دث حسب عدد المرات التي وقع فیهافهي تذكر الح
  وهو على أنواع هي:  

ومـن الروایـة نقـف علـى  2،»حـدث مـرة واحـدة وفیه یحك مرة واحدة ما  « سرد مفرد: -      
د تســبقه الفرحــة العارمــة معلنــا فــي الجمیــع أن هــذه أقبــل قــدور الخبــزة مــن بعیــ «هــذا المقطــع 

الجلســة ســـیدفع ثمنهــا كلهـــا، ولــو اســـتمرت حتــى الصـــباح، بمناســبة انتصـــار المجاهــد الكبیـــر 
التجــــارة العــــالمي  أســــامة بــــن لادن علــــى الكفــــار مــــن الیهــــود والأمریكــــان، وهــــو یفجــــر مركــــز

  3.» قصأن تحول إلى تكبیر ور  ما فتئ .. وعلا التصفیق ثمبنیویورك.
  فهذه الحادثة وقعت مرة واحدة وذكرت في الروایة مرة واحدة.  

مــا ومثالـه فـي الروایـة  4،» رد أكثـر مـن مـرة مــا حـدث مـرة واحـدةهـو أن یسـ « سـرد تكـراري:-
للقتــل صـراع مـن أجــل قـال سـكان عــین الرمـاد الـدافع  «قیـل عـن ســبب مقتـل الحـاج حشــحوش

.. وقـال آخـرون قـد رفـض الحـاج ل مكاسـب مادیـة.لوا إنه صراع مـن أجـ... وقاكوثر المرنیني
  5.» لزربوط ما كان یشربه من خمر عندهدفع دیون علیه ل

مـن نصوصـه  6هو سـرد یقـدم مـرة واحـدة حـدثا وقـع مـرات عدیـدة ف سـرد، سرد المتشابه: -
  في روایتنا:
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لي، وأعـادت نـوارة توكیـد كلامهـا أعادت أخته بدرة هذا الكـلام للمـرة السـابعة علـى التـوا «       
كلمـا زاد عـام فـي عمـرك زدت جمـالا...  « 1،»المرات والحیـرة تلهـث علـى وجهیهمـانفس عدد 

الســــاعة .. كانــــت كنهــــا ف المســــاء اجتمعنــــا مــــرة ثانیــــة.ول« 2.»كأنــــك تتــــراجعین إلــــى الخلــــف
  4.»ابط سعدون یثیر كل مرة بشكل جدیدوراح الض« 3.»الخامسة وكان الفصل خریفا

والأمثلــة الســابقة تظهــر لازمتــین تشــعرنا بتكــرار الحــدث، الأولــى لازمــة التكــرار (كلمــا،   
  كل، لكنها، أعادت)، والثانیة لازمة الزمن (عام، الساعة، الخامسة، المساء).

  ثانیا: بناء المكان. 
  مفهوم المكان:-أ

دون مكـان، كایة بـیعد المكان عنصرا محوریا في بناء السرد، بحیث لا یمكن تصور ح  
  اد والدارسین الاهتمام به وتقصیه.نق، مما یستدعي من الضروري فهو عنصر حكائي

والمكــان الروائــي شــأنه شــأن بــاقي عناصــر البنــاء الفنــي، یتحــد عبــر الممارســة الواعیــة        
خارجیــا مرئیــا، بــل هــو كیــان مــن الفعــل المغیــر والمحتــوي علــى تــاریخ  للفنــان، فهــو لــیس بنــاءً 

  5ما.
  6.» انصیاعا لأغراض التخییل وحاجاته فضاء تصنعه اللغة وتقدمه الكلمات «فهو          

ومن ثمة یكون المكـان الروائـي غیـر المكـان الخـارجي، إنـه متخیـل یصـاغ مـن الألفـاظ   
ویســتخدمه الكاتــب وســیلة یقــدم مــن خلالــه أفكــاره والمكــان لــیس مجــرد خلفیــة تــدور فیهــا أحــدا 

الكیــان الاجتمــاعي الــذي یحتــوي علــى خلاصــة التفاعــل بــین الإنســان «إنــه الروایــة فقــط، بــل 
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ــذا فشــأنه شــأن أي نتــاج اجتمــاعي آخــر یحمــل جــ زء مــن أخلاقیــة وأفكــار ووعــي ومجتمعــه، ل
  1.»ساكنه

فهو لا یظهر في النص كشـيء منعـزل، وإنمـا هـو بنـاء یحمـل سـلوكات البشـر المعلنـة   
  الروائي.منها والخفیة، ویساهم في بناء دلالة العمل 

وتجدر الإشارة إلى أن المكان والفضاء مصطلحان اختلف النقـاد فیهمـا، فیسـتعملونهما   
لفضــاء، الأمكنــة جــزر فــي ا«ون بیــنهم أحیانــا أخــرى مــن حیــث أن بمعنــى واحــد أحیانــا، ویفرقــ

ــاه أن الفضــاء أشــمل وأوســع مــن المكــان، فهــو  2،»جــواهر، أكــوان صــغرى منفصــلة وهــذا معن
  المكان وأنماطه. یتسع لشتى أشكال

  أهمیة المكان:-ب
  :اكتسب المكان أهمیة كبیرة في الخطاب الروائي، وذلك لعدة أسباب منها  
أن المكـــان فـــي الروایـــة هـــو عنصـــر فاعـــل فـــي بنائهـــا وتطویرهـــا، فهـــو الفضـــاء الـــذي        

یس لـ «لـة یكـون المكـان یحتوي كل عناصرها ویمدها بالمناخ الذي یتفاعل فیه، وفي هـذه الحا
عنصرا زائدا في الروایة، فهو یتخذ أشكالا ویتضمن معاني عدیدة، بل إنه قد یكون في بعض 

  3.»حیان هو الهدف من وجود العمل كلهالأ
كمــا أن الروایـــة تتمتــع بقـــدر كبیــر مـــن خصـــائص الفنــون المكانیـــة بحكــم أنهـــا تصـــور   
نیــة ي الـذي إذا افتقــد المكاالمكـان هویــة العمـل الأدبــ«، هــذا مـا جعــل النقـاد یعتقــدون أن الحیـاة

  4.»یفتقد خصوصیته وتالیا أصالته
المكـان أحـد العوامـل الأساسـیة التـي یقـوم علیهـا الحـدث، فهـو الإطـار الـذي  وأیضا عدّ        

یشمله ویحدد أبعاده، ویكسـبه مـن المعقولیـة مـا یجعلـه حـدثا قـابلا للوقـوع علـى هـذه الصـفة أو 
      5تلك.
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، خاصــة فــي الروایــات الرومنتیكــة، فهــو وثیقــةخصــیات صــلة والمكــان تجمعــه مــع الش  
اة، وفـي هـذه الحالـة یبـدو إبـراز نفسـیة الشخصـیات، ورؤیتهـا للكـون والحیـ يیلعب دورا كبیـرا فـ

ــا للأفكــار والمشــاعر، والحــدوس حیــث تنشــأ بــین الإ «المكــان  ــا حقیقی ــو كــان خزان نســان كمــا ل
  1.»ریؤثر كل طرف على الآخ متبادلة والمكان علاقة

یتضح لنا من خلال ما سبق أن المكان لم یعـد عنصـرا ثانویـا فـي العمـل الروائـي، فقـد   
أعطــي لــه ثقلــه فــي البنــاء الروائــي، وغــدت مقولــة المكــان ذات حضــور واضــح فــي الدراســات 

  والرؤى الفكریة.
  التشكیلات المكانیة: -ج

ـــف شـــكلا وحجمـــا ومســـاحة، فیهـــا الضـــیق والمغلـــق، والمت   ســـع المفتـــوح، الأمـــاكن تختل
والمرتفع والمنخفض، المنقطـع والمتصـل، إنهـا أشـكال مـن الواقـع انتقلـت إلـى الروایـة وصـارت 

  عنصر من عناصرها.
  الأماكن المفتوحة:-

حیز مكـاني خـارجي  «فیها أعداد مختلفة من البشر فهو تزخر بالحركة والحیاة، تلتقي   
وهي فـي  2،»لوحة طبیعیة في الهواء ا ما یكونلا تحده حدود ضیقة، شكل فضاء رحبا، وغالب

  الروایة على النحو التالي:
  مدینة عن الرماد:-

 یـه بـالانحلال والفســاد إنجـاء هـذا المكـان مرادفـا للانهیـار والــدمار، كـل شـيء یـوحي ف  
س العجوز، تنفرج على ضفتي نهر أجدب أجرب تملـؤه الفضـلات معین الرماد كالمو  «مدینة 

بنایـــات علـــى غیـــر انتظـــام ولا ... تتـــدرج فیهـــا التـــي تتقاذفهـــا الریـــاحبهـــا النـــاس والالتـــي یرمـــي 
قــذرة... یتوســـطها ســوق منهـــار ... وتمتلــئ مدینـــة عــین الرمـــاد بــالحفر وببــرك المیـــاه التناســق
  3.»تها التي تضیق وتتسع في غیر نظام... تتلوى شوارعها وأزقالسور
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والمأســـاة التـــي یعیشــــها هـــذا الوجـــه القبـــیح الـــذي رســـم للمدینـــة عكـــس حجـــم المعانـــاة   
  السكان. 

  الحي القدیم:-
وهــذا المكــان المفتــوح جــاء لیــوحي بالحــال المأســاوي لشخصــیات التــي تقطنــه، ویؤكــد   

ســتعمار علــى انتمائهــا الطبقــي، وهــو حــي فقیــر مــن أقــدم أحیــاء المدینــة، كــان النــاس أثنــاء الا
... تمثــل أســلاك دا كبیــرایتــا واحــبضــیق أزقتــه حتــى لیتــراءى ب «یســمونه بحــي العــرب، یمتــاز 

   1.»ج وتتدفق میاهه القذرة طول العامالكهرباء، والهاتف عنكبوت محكمة النس
  المزرعة:-

هي ذلك الحیز المكاني الخصب الـذي یـؤثر فـي الإنسـان ویشـده إلـى الأرض، ویحقـق   
شـأ راعیـة، أحـب خـدمتها، فنله التصالح مع ذاته، تحصل علیها خلیفة السـامعي بعـد الثـورة الز 

ــه وأغاریــد عشــق كبیــر، یحــس فــرح التربــة، ورقصــات البــذور وهــي تنتشــي بــین  «بینهمــا  أنامل
بــه للحیــاة، معهــا یغتســل مــن أدرانــه... ... وحــدها الأرض تعیــد إلیــه ألفــه وحالشــتلات والبــراعم

أعطاهــا مــذ كــان صــغیرا  ...ه... معهــا یســتوي علــى عــرش الإنســان.. مــن هبوطــمــن أحقــاده.
  2.»ینه، وقطرات عرفه فأعطته الإنسانت شرایدقات قلبه، ودفقا

هذا المكان لعب دورا كبیرا فـي حركیـة الأحـداث، فكثیـر كانـت تقصـده الشـرطة للبحـث   
عــن أدلـــة الجریمـــة، وهـــو المكـــان الـــذي وجـــد فیـــه الـــدلیل الـــذي یثبـــت بـــه الجریمـــة علـــى كـــریم 

  السامعي.
  
  الغابـة: -

فـي حالـة الهـروب مـن الواقـع، تحـس إلیـه الشخصـیات ع تلجـأ وهي كمجال فسـیح وواسـ  
فیــه بالأمــان، وتحــاول أن تخلــق لنفســها مــن خلالــه نوعــا مــن الراحــة والطمأنینــة، هــذا مــا دأب 
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صـخرة  وراح یرتقـي «فـي الغابـة  كثیرة یخرج إلى خلوتهه فاتح یحیاوي، إذ كان في أوقات یعل
لرهیب، ثم ما فتيء .. طار سرب الحمام خادشا محیا الصمت اكبیرة حیث یستوي غار كبیر.

... جـذب إلـى رئتـین ألـف فـاتح الیحیـاوي منـذ زمـن طویـل أن عاد إلى مكانه آمنا مطمئنا، لقـد
نفســـا عمیقـــا وثانیـــا وثالثـــا، كأنمـــا خـــرج لتـــوه مـــن مغـــارة ملوثـــة، وراح یتأمـــل رؤوس الأشـــجار 

  1.»ءبالسهول الفارغة العذراالخضراء وقد استوت منحدرة تغطي السفح الآخر كله، متصلة 
مـن تلـك الكتـل البشـریة المریضـة  «نـه الطبیعـي الـذي یحقـق لـه الراحـة فالغابة هي مكا  

... فلیعبـدوا أصـنامهم، ولیعیشـوا كالبهـائم ودة ومن شعائرهم وطقوسهم الزائفـةومن مدنهم الموج
السـاكت عـن م یسـمعوا ... لقد قلـت كلمتـك فـي آذانهـم ولـن الوظیفة البهیمیة ثم فلینقرضوایؤدو 
  2.»م اللعنة أیتها الشیاطین الخرساءشیطان أخرس، أنتم جمیعا ساكتون، فعلیك الحق

  ن هویة الشخصیة وقناعتها الفكریة.وهذا المكان لعب دورا هاما في الكشف ع  
  خربة الأحلام:-

هـــي مرتفـــع لشـــرب الخمـــر، ومحطـــة للعطالـــة والعنـــف والممارســـات المشـــبوهة، التـــي   
من البیوت كانت فیما مضـى مسـكنا لأحـد المعمـرین،  هي مجموعة ،تنغمس فیها الشخصیات

اب المنبـوذین والمتشـردین والزیزفـون، اتخـذ منهـا الشـب تحیط به مجموعـة مـن أشـجار الصـنوبر
فیها همومهم وأهم نزلائها عمار وكرموسة ومراد لعور سمیر المرنینـي وأخـوه  یتقیأون «متنفسا 

  3.»وخیرة راجل وسحنون النادلعزوز وقدور الخبزة 
هذا المكان وجه من وجوه تعبیر عن مأساة الذات الفردیـة، یحمـل دلالات سـلبیة ترمـز   

لما یعانیه الفرد من ضیاع وتهمیش، وهو متنفس تقصده الشخصیات للتخلص من صـراعاتها 
  النفسیة، والوهن الذي یسكن ذواتها.

  الأماكن المغلقة:-
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زلــه عـن العــالم الخـارجي، ویكــون فهـو یمثـل غالبــا الحیـز الــذي یحـوي حــدودا مكانیـة تع  
مرفوضــة، لأنهــا  فقــد تكــون الأمــاكن الضــیقة «ق بكثیــر بالنســبة للمكــان المفتــوح محیطــه أضــی

یهـا الإنسـان بعیـدا صـعبة الولـوج، وقـد تكـون مطلوبـة لأنهـا تمثـل الملجـأ والحمایـة التـي یـأوي إل
    1.»عن صخب الحیاة

  ي الروایة:وتأتي في طلیعة الأمكنة المغلقة المتواجدة ف  
  البیت:-

بذاته، ویمارس فیه وجوده وحیاتـه، وفـي الروایـة لـم  فیه هو مملكة الإنسان الذي یشعر  
نجد إفراط في وصف البیت كركن من الجدران والأثـاث، وإنمـا نظـر إلیـه بعـدة لمسـات موحیـة 

ها بـــالروح التـــي تســـكنه، فبیـــت عزیـــزة الجنـــرال لـــم یكـــن یحقـــق قـــیم الألفـــة والراحـــة التـــي تضـــمن
البیــوت، وذلــك لعــدم الانســجام بــین ســاكنیه، مــا جعــل ســالم بوطویــل یلجــأ إلــى ذكریاتــه لیحقــق 

  2.»خیر أصبت حیث یكون قلب البیت شراأي «حة التي افتقدها في البیت یقول: لنفسه الرا
  الغرفة:-

أعمـاق والـدواخل  يهي أكثر الأماكن خصوصیة، فهي تمثل كینونة الإنسان الخفیة، أ  
غطـي مـدخلها أفیـاء شـجرة تـدلت  «یحیاوي منعزلة عن حوشـهم الكبیـر  ة، وغرفة فاتحالإنسانی

.. في ركنها الأیسر سـریر خشـبي، ویتوسـطها ط، بدأ الربیع یبتسم على براعمها.كأذرع أخطبو 
حــذاء، جــدارها الأول طاولــة صــغیرة تحــیط بهــا أرائــك خشــبیة مطــرزة، وعلــى الجــدران ســاعة 

مظهـرین سـریالیین  لفة رسمها جمیعا فاتح الیحیاوي تمثـل أكبرهـاحائطیة صامتة، ولوحات مخت
  كان یتخذها صومعة یمارس فیها رهبنة العلم والفكر والثقافة. 3.»لحي یرضع غزالة
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فهـي مرقـد، ومطـبخ، وحمـام، وكـر «موسـة فقـد كانـت متعـددة الصـلاحیات أما غرفة كر   
اشــتراها لــه أحــد المحســنین  1.»ة، وصــور المغنیــاتللمخــدرات، ومعــرض كبیــر لصــور الخلیعــ

  بأموال كان سیحج بها ولولاه لبقي متشردا یجول الشوارع.
  المقهى:-

بدور فاعـل فـي أحـداث المجتمـع، فهـو مكـان یـتم فیـه تبـادل وتفاعـل الأخبـار بـین  یقوم  
العتیـق الأفراد، ومقصد العاطلین عن العمل لتمضیة الوقت ونفث همومهم فیه، ومقهـى الحـي 

كانــت  2،»متقاعــدون، وخمــارون، وخریجــو ســجون .. معلمــونوكهــول وشــیوخ.شــباب «یقصــده 
تضم اللاعبین، وتضم محدقین یجلسون أو یقفون یناصـرون  «في أغلب الأوقات كل طاولته 

   3.»دید منتظرین أدوارهم بفارغ الصبرهذا أو ذلك في حماس ش
ــــة   ــــل مســــار الســــرد، وحمــــل دلالات تــــوحي بحال الركــــود  والمقهــــى لعــــب دورا فــــي تفعی

  والضیاع الذي تعیشه تلك الشخصیات.
  الملهى:-

هـو مكـان یتجـرد فیـه رواده مـن أخلاقیـاتهم وینزعـون إلـى غرائـزهم الحیوانیـة، ینغمســون   
فــي الخمــر والملــذات وفــي الروایــة نجــد ملهــى الحمــراء یقــع فــي جــوف الغابــة تحضــنه أشــجار 

قلال صـار مركـزا دینـة، وبعـد الاسـتالصنوبر والفلین، كان فـي عهـد الاسـتعمار بیـت لحـاكم الم
ملهــى یؤمــه كبــراء القــوم  تنازلــت عنــه الدولــة لجنــرال متقاعــد لیحولــه إلــى «للبحــوث الزراعیــة 

  4.»وساداتهم
لك، في بوط بعدما سمح له الجنرال بذر وملهى الخضراء یقع في وسط الغابة، فتحه الز   

قضـــاء المـــآرب وتقـــدیم  واســـطة بـــین الكبـــار والصـــغار فـــي «ظـــرف وجیـــز اســـتطاع أن یكـــون 
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ن علــى فرصــة الترشــح فــي ، واســتطاع أن یحصــل لمختــار الدابــة وأخــوه نصــیر الجــاالرشــاوى
  1.»حزب السلطة

ده الشخصــیات لطلــب المتعــة أو للهــروب مــن حاضــرها صــوالملهــى لــم یكــن مرتعــا تق  
  فیه أمور السلطة وقضایاها. لمكبوت فقط، وإنما كان مكان تحاكالمقموع ا

  السجن:-
وفــي الروایـة تحـول مقــرا  ،عـن أصـنافهم ان تحـبس فیـه حریــات النـاس بغـض النظــرمكـ  

لفـتح الحـوار وتبـادل التجــارب، فكـریم كـان یخبــر صـاحبه بأنـه بــريء وأن العدالـة لا معنـى لهــا 
لـه، فأكـد لـه صـاحبه أن  إن كانت تسلب الأبریـاء حـریتهم لمجـرد دلائـل لا یعـرف كیـف دسـت

ــاء، وأنهــم طیبــون  «هــم أهــل إجــرام قــائلا لســجون لــیس كلا یمــلأ ونالــذین  ثــق أن أكثــرهم أبری
وخیــرون، یســجن الجــائع الــذي یمــد یــده إلــى جیــب لصــوص كبــار عرفــوا كیــف یحتــالون علــى 

سـرقون كرامتـه وشـرفه وإرادتـه .. ویییر من أمـوال الشـعب باسـم القـانون.القانون ویسرقون الملا
  2.»أیضا

دلیـل ورمـز علـى فسـاد أصـحاب السـلطة  وهنا تحـول السـجن مـن مكـان للإصـلاح إلـى  
  وغیاب العدالة على أرض الروایة.
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  : الرؤیة السردیة:ولاأ
خطاب السردي، حظا كبیرا من أعمدة النالت الرؤیة السردیة بوصفها عمودا من   

  الدراسة والتحلیل والمناقشة، ضمن اهتمامات المدارس والاتجاهات النقدیة المعاصرة.
 إذ، 1»عند تقدیمها الأحداث لىإ بها الراوي الطریقة التي ینظر «والرؤیة السردیة هي  

التي ظهرت في هذا الدراسات الجادة  أهمعالم القصة ومن  إزاء الراويتسفر عن مواقف 
 أثرا"، التي تركت والروایة الزمن" كتابه في jean-pouillon  بویون جونالمیدان دراسة 

ارسین في الرؤیة السردیة وعلى هذا الأساس اعتمدها معظم الد كبیرا وواضحا في مجال
الرؤى  أنواع أضوائها، مستفیدین من مقولاته والمفاهیم التي صنف على مجال السردیات

الروایة من الخلف، والرؤیة من  ،السردیة میز بویون بین ثلاث رؤى قاعدیة، الرؤیة مع
  .2الخارج

ما  إلالا یعلم  «مع معرفة الشخصیة الروائیة فهو ياو الر معرفة  ىاو تتسوفیها  الرؤیة مع: -أ
فعلت واحدة  فإذاحدود الشخصیات في الرؤیة،  یتجاوزتعلمه الشخصیات، أو هو الذي لا 

یقدم فعلها أو صفتها على مستوى  الراويمنها فعلا ما، أو اتصفت بصفة من الصفات، فهذا 
قریب، من مستواها المعرفي والزماني والمكاني، أو من منظورها هي، أو من منظور 

 معها في التفاعل بالحدث أو مشتركة لها أو مشابهة معها،ورة امج أخرىشخصیة 
  3.»المذكور
تكون الشخصیة  أنبعد  إلامعلومات أو تفسیرات،  أي الراويفي هذه الحالة لا یقدم   

  على علم بها.
لو  !آه أیها الموت «ر كرموسة لما وصله نبا موت أمه:"ومثاله في الروایة قول عما  

 .وأیادیك.. .لقلمت مخالبك.. .لقطعت أصابعك.. .عینیك..أت فقل .كنت رجلا لقتلتك..

                                                
  .91، ص:2005 ( د.ط)،شعریة الخطاب السردي: محمد عزام، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -1
، 01بناء الرؤیة السردیة في الخطاب الروائي: یوسف لطرش: مجلة المعني، المركز الجامعي خنشلة، العدد:ینظر  -2

  .21- 20، ص: 2008
  .126: عبد الحمید الكردي، ص: ( الرجل الذي فقد ظلھ أنموذجا) في الروایة العربیة المعاصرة السرد -3
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 وحرارة الدمع. .. . بأي حق تحرمني دفء الصدر.. لبقرت بطنك ... وأرجلك ... وأذرعك

 الأوباش أیهاعلیكم اللعنة  ... الطاهرة النقیة أميبأي حق تحرمني  ... النشیج وموسیقى ...
    1 .»!  قلوبكم العاهرة وما أقذر أقذركمما 

باستخدام  الأحداثوفي هذا المقطع السردي عمار كرموسة هو الذي یقوم بسرد   
بلسانه قصته ( لفقأت،  یسردنجده،  نالآضمیر المتكلم، انه شخصیة ساردة، وفي نفس 

  لقلمت، لبقرت).
  مباشرة من الشخصیة بدون وسیط بینهما. الأحداثوبالتالي فان القارئ یتلقى 

بین ضمیر المتكلم، وضمیر الغائب،  الأحداثقل في سرد ینت أنكما یمكن للسارد   
  2 تكون معرفة السارد مساویة لمعرفة الشخصیة. أنبشرط 

مختلفة  أطعمة، یتجه إلى المقبرة یحمل كیسا به ضي سالم أیاما طویلة، یخرج صباحاوق «
قبرة حتى یقف على قبر الحبیبة.. یرفع یدیه بالدعاء زمنا طویلا ثم ینصرف عند باب الم

 إلىالبیت.. وحین وصل سالم  إلىسریعا  أدراجهیوزع ما في الكیس على المتسولین، ویعود 
.. وبدا علیه یة.. وتردد في مكانه دالكا عینیهبوهو یرى ذه المفاجأةبوابة الحدیقة هزته 

اضطراب، وتناطحت شفتاه.. وأشرقت على ثغرها ابتسامة.. دهشت عیناه وهو یبتسم لها 
ووقف في مكانه یعید الابتسامة دون أن یجرأ على محادثتها.. وسارت  سه..غیر مصدق نف

  3 .»فسار یتبعها ككلب ودیع یتبع صاحبه.. وأحست به فراحت تلتفت إلیه مبتسمة
فإنه یكون نفس الرؤیة  بضمیر الغائب  نه یرويالغائب هنا على الرغم من إالسارد   

ا السرد بالتطابق بین السارد الغائب طویل عن الأحداث ولذلك، ینتهي هذمع سالم بو 
  وشخصیة سالم.

حد على الرغم من اختلاف الضمائر (قضي، یخرج، یحمل، فالرؤیة والمنظور وا  
  یرفع، ینصرف، یعود، تردد، تناطحت، أشرقت، دهشت..).

                                                
  .31جي، ص: الرماد الذي غسل الماء: عز الدین حلاو -1
  .81: محمد بوعزة، ص:تقنیات ومفاھیم ینظر:تحلیل النص السردي -2
  .223،224ي، ص: ماء: عز الدین جلاوجالرماد الذي عسل ال -3
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وبالتالي فان السارد هنا یحافظ على مبدأ السارد الشخصیة الروائیة، ویوجد هذا   
  صورة كبیرة في الروایة.السارد الشاهد ب

وفي هذه الحالة تكون معرفة الراوي تفوق معرفة الشخصیة الروائیة، الرؤیة من الخلف:  -2
یدرك ما یدور  أننه یستطیع الشخصیة الحكائیة، إ هتعرفمما  أكثرعارفا  « الراويویكون 
 الأبطالیدرك رغبات  أننه یستطیع مثلا ، وتتجلى سلطة الراوي هنا في أالأبطالبخلد 

   1 .»أنفسهمالخفیة، تلك التي لیس لهم بها وعي هم 
حین خرج فواز بوطویل من ملهى الحمراء لم تبلغ  «ومثل ذلك هذا المقطع من الروایة  

في  استويبغضب مارد..  الأرضتصفع وجه  الأمطارعقارب الساعة التاسعة لیلا.. كانت 
نه أ أحس ...الرأيموسیقى  أصواتثعالب محركها فراح یدمدم ومعه  أدار .سیارته الحمراء..

نه یضیع عمره كله ه... وأقص وقد انطلق لتو الحفل الرا أجواءیضیع شطر عمره بمغادرته 
ولكن لا مندوحة، شرب  .حین یدع جسد لعلوعة الراقصة للعیون الشرهة تلتهمه دون شفقة..

، ةیوقف السیار  أنهم  .كل ما معه من مال.." الشلةمما یجب، وأنفق على" أكثر الأوانقبل 
 الأمطار، ولكنه ضغط على دواسة السرعة لینطلق في طریقه عودته.. زادت أدراجهویعود 

خفف من سرعته وهو یدخل منعرجات  .الخمرة تسدل ستائرها على عینیه.. هیجانا... وبدأت
 كتته أنالكاشفة  الأضواءكان الطریق  مقفرا وموحشا، لم تستطیع  .العین الخطیرة.. رأس

 إلىعه ذدواسة السرعة لیضعها على المكبح، ومال بج لىرفع یمناه ع .حجبه الكثیفة..
ه السیارة فلات من قبضته.. دار یمینا لتشق بیخشى الان كأنماجیدا ك المقود سمی الإمام

لعلوعة تتهادى بین الصفوف، تتثعبن بجسدها  إلاطریق الغابة الصغیرة.. لم یكن في مخیلته 
الاستسلام فتسیل جیوبهم  لیس لهم بد إلا ینذب العاشقین الو ف به على قلالممتلئ لتلت

مؤشر على هذا  ویستعمل السارد في هذا المقطع، الرؤیة من الخلف، وأول 2. »...وأشداقهم
هو استعماله ضمیر الغائب في السرد، ومظاهر هذه الرؤیة توحي بمعرفة السارد لشخصیة 

                                                
  47ص:،2000، 3المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط : حمید لحمداني،من منظور النقد الأدبي بنیة النص السردي -1
  .7ص: ،عز الدین جلاوجي ماء:سل الغالرماد الذي  -2
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أكثر من شخصیة فواز، فیعرف ما یحس به من مشاعر  فواز بوطویل، بل إنه یملك معرفة
، وما یفكر به ( لم یكن )الحفل أجواءنفسیة داخلیة (أحس أنه یضیع شطر عمره بمغادرته 

نه یضیع عمره كله حین ( أحس.. وألعلوعة)، ونجده یعرف حتى نوایاه الخفیة  إلافي مخلیته 
  شفقة). همه دونلعلوعة الراقصة للعیون الشرسة تلتیدع جسد 

معرفة الشخصیة  من قلوفي هذه الحالة تكون معرفة الراوي أالرؤیة من الخارج:  -3
وكل ما یرى  الأشیاءومشاعرها وتقتصر معرفته على وصف  أفكارهاالروائیة، فهو یجهل 

  1 ع دون التغلغل في وعي الشخصیات.ویسم
یم على البیت التاسعة وبضع دقائق.. صمت مطبق یخ «:تيالآومثاله من الروایة   

العمل.. نوارة في المطبخ تعد طعام الغذاء..  إلى.. بدرة في حجرتها تعد نفسها للخروج بأسره
. .ةالمرآ أمامواقفا  استويالحمام.. دخله ..  إلىتتجه  الأبیضالنعل الجلدي  احتكاك أصوات

دا ت تنبسط على كامل الوجه.. فتح عینیه جیشحوب ظاهر.. وتعب یطل بین تجعدات بدأ
بیاض العینین.. تكاد تلف الیمنى فالیسرى.. خیوط حمراء  عینیه .. سحب جفنةالمرآفي 

عدة مرات.. وفتح الحنیفة فلم یتلق  بأصابعهوالسبابة جلد الخدین، نفش شعره  بالإبهاممطط 
وضعه على المغسل  إناء ملأ الیمین، إلىمنها سوى صفیر متواصل یشبه الفحیح.. مال 

بدرة تحمل محفظتها  هتخأالتقى  الإفطاراء البارد، وهو یدخل المطبخ لتناول وراح یتلذذ بالم
  وتهم بالخروج.

الفاتح. وفي  يوعلى ملابسها تناسق خلاب في تمازج الحشیشي والخمار الرماد  
قوام زوجته نوارة، وهي تعد له مل لطعام یتألى طاولة ا. جلس إعینیها حسن العربیات..

عمیقة علیها  والفناجین، فامسك یمناها لیطبع قبلة الإبریقضع یدیها ت ومدتفطار.. الإ
شغلت بتقدیم الخبز والكعك والمربى.. وجلست بجواره تعدله صامتة سحب یدها بدلال، وان

  2»أضرسهفي الصمت جارحا خد السكون بانین الخبز تحت  أیضاقطع الخبز.. وجاراها هو 

                                                
  .200 ، ص:يالشمال ل: نضابحث في  مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة الروایة والتاریخ:ینظر -1
  .23، 21،22وجي، ص: الرماد الذي عسل الماء: عز الدین جلا -2
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بالشخصیات  هو خارجي ومحیط ف مافي هذا لمقطع من الزاویة یكتفي بوصوالسارد   
ذا لشخصیة بدرة إحوالها الداخلیة، ظهر هذا من خلال تصویره دون التعرض لمشاعرها وأ

بسها تناسق خلاب، حمل محفظتها، تهم بالخروج، على ملاالتزم الوصف الخارجي المحاید (ت
  ، الخمار الرمادي الفاتح).يالحجاب، الحشیش

ب ظاهر، تعب یطل من بین و ، شحواقفا استويدخل، وكذا تصویره لشخصیة كریم (   
، نفش سحب جفن عینه الیسرى ،تبسط على كامل الوجه، فتح عینیه جیدا بدأتتجعدات 

  الیمین، دخل المطبخ، جلس). إلىعدة مرات، مال  بأصابعهشعره 
 ه ما یفكر فیفالقارئ حسب هذا الوصف الخارجي، لا یدرك مشاعر كریم الداخلیة، ولا  

  شخصیات.وأفكار الحركات، فالسارد هنا شاهد، لا یعرف شیئا عن مشاعر  بهذهیقوم  وهو
اء المختلفة في روایة الرماد الذي غسل الم بأشكالهنلاحظ مما تقدم حضور الراوي   

قل وحضور الراوي المختفي یث نجد حضور الراوي العلیم بشكل ألعز الدین جلاوجي، ح
  یة.والشاهد بشكل مكثف على طول الروا

  : لغة السرد:ثانیا
را كاملا صیاغة لمختلف الخبرات البشریة وحتى تكون الصیاغة تقری إعادةتعد الروایة   

في مستویات التعبیر  أساسیاها عنصرا بزمام اللغة بعدّ  الإمساكها وصادقا، یتعین على كتاب
  المختلفة. الآدابالفني، ووسیلة هامة من وسائل 

ر للدور الذي تلعبه في رسم یا داخل الخطاب الروائي نظكزا بؤر واللغة قد احتلت مر   
الواقع المتوهم، بل  بنسجعلامة ممتلئة تكتفي  «على أنها إلیهامعالمه، وبذلك لم یعد ینظر 

فاللغة 1 »حتمل الروایة وممكناتها المتعددة بحث عن مت جزءا من مغامرة الكتابة وعنصر غد
  عانیه.تلعب دورا في ضخ النص الروائي وجوده وم

                                                
  .93ص:حمد فرشوخ، مقاربة تحلیلیة لروایة لعبة النسیان: أ جمالیات النص الروائي -1
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حد العناصر الرئیسیة المستهدفة ت اللغة ألرماد الذي غسل الماء عدّ وفي روایة ا  
هتماما كبیرا بها، وقدرة فنیة للعمل، حیث أظهر الروائي ا أمینبذاتها ولیست مجرد خادم 

  متمیزة في بنائها یمكننا تتبعها ضمن التالي:
الفصحى، ما عدا كلمة برافو، لقد وظف الروائي عز الدین جلاوجي في روایته اللغة   

اللغة في الروایة بمظاهر عدة، منها  شعریة تجلت إذالمباشر،  يالتقریر  الأسلوبمبتعدا عن 
بات الحبطة كثور  «بیه بكثرة في متن الروایة ومثاله ، فالروائي وظف التشبأنواعهالمجاز 

  ، وقصده من هذا التشبیه التهكم على تصرفات الخطبة الغیر المسئولة.1» اسباني هائج
وجلست العطرة على الأریكة الخضراء فبدت كعروس  «وفي وصفه للعطرة یقول:  

، وهذا التشبیه دل على مدى الحسن والجمال الذي 2 »تي یحكى عنها في الأساطیرلبحر الا
  تتمتع به العطرة.

عدة من الروایة منها  في مواضع 3 لازم معناه، وأرید أطلقووظف الكنایة وهي لفظ   
، وهذه 4»الأخیرة أكونضحیة،ولن  أول انأیا عمتي هذا ثعلب كبیر.. ولست  «قول العطرة 

  كنایة عن دهاء وخبث وعدم صفاء سیرة مختار الدابة.
كانت حاضرة في نسیج الروایة، نذكر  5 ،المشابهةمجاز  نهاوالاستعارة التي یسمو   

  6 .» البشر تبقر بطن الصمت من جدید أمواجعادت  «عهذا المقط منها
لعمله  الأدبیةالدلالة للمتلقي وتحقیق  إیصالمن اجل  جاء واهتمام الروائي بالجانب البلاغي

لة من الخصائص اته اللغویة والجمالیة، بل هي جمله متطلب جنساالسمة التي تحدد  «وهي 
  7 .» الحق الآدابمصاف  إلىلیرتفع  الأدبيیتلبسها الصنیع 

    
                                                

  .93الرماد الذي غسل الماء: عز الدین جلاوجي، ص: -1
  .100المصدر نفسھ، ص:  -2
  .91، ص:)ت .د(، 1، طالآدابالدلالة والنحو: صلاح الدین حسنین، مكتبة  ینظر -3
  .108الرماد الذي غسل الماء: عز الدین حلاوجي، ص:  -4
  .59، ص: 1992، 1ركز الثقافي العربي، بیروت، طزھر الزناد، المینظر دروس في البلاغة العربیة: الأ  -5
  .80الرماد الذي غسل الماء: عز الدین حلاوجي، ص:  -6
  41، ص:2009، 21 :الراوي والمنظور (قراءة خلافیة): مصباحي الحبیب، مجلة الثقافة، وزارة الثقافة، عدد -7
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  التناص:
ن آستقاها الروائي من القر محمل بالعدید من النصوص الغائبة انص الروایة جاء 

مظهر من مظاهر التناص العربي، والنصوص الغائبة هي  والشعرالكریم والتراث الشعبي 
استعداد عنصر ما لنص بأن یدخل في علاقة مع عنصر واحد أو عدة  «والذي یعني 

  1 .»صر للنص آخر على الأقل عنا
  القران الكریم:

ني، ظهر هذا في مواضع عدیدة الدین جلاوجي اقتبس من النص القرآالروائي عز   
فقال  «استلهمه من قوله تعالى  2 على"ما جاء في هذا المقطع" أنا ربكم الأ من الروایة، مثل
  3 .»أنا ربكم الأعلى 

الحكم على رغبتهم، وكذلك في  أهلى تجبر معنى، دل علو وجاء هذا الاقتباس لفظا   
  5 اقتبسه من قوله تعالى"بینهما برزخ لا یبغیان" 4 هذا الموضع"برزخ لا یبغیان"

  النص دلالیا. إثراءوالهدف من وراء هذه الاقتباسات   
  التراث الشعبي:

التي كانت  الأمثالالتراث الشعبي كان له حضور في نص الروایة من خلال تلك   
  ى السنة الشخصیات نذكر منها:تدور عل

  قاله كریم لیؤكد براءة6 ،»من في بطنه تبن  إلایخاف النار  البلاء یولد دون ضرع.. ولا «-
ستشهاد على عدم الجنرال للا ، قالته عزیزة7 »لهم ولا عهود  أمانكالیهود، لا  الرجال «-

  ثقتها بالرجال.

                                                
، دار لخطاب الشعري والسردي): نور الدین السدالأسلوبیة وتحلیل الخطاب دراسة في النقد العربي الحدیث(تحلیل ا -1

   .98ھومة، الجزائر،(د.ط)،(د.ت)، ص: 
  .172الرماد الذي غسل الماء: عز الدین حلاوجي، ص:  -2
  .24سورة النازعات: الآیة  -3
  172الرماد الذي غسل الماء: عز الدین حلاوجي، ص:  -4
  .21: الآیةسورة الرحمن:  -5
  .42اء: عز الدین حلاوجي، ص: الرماد الذي غسل الم -6
  .66ص المصدر نفسھ، -7
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  على قواتها ونفوذها.لتأكد زة الجنرال عزیقالته  ،1 »تخرج منها كالشعرة من العجین  «-
 ن شخصیته شبیهةلته عزیزة الجنرال لابنها فواز لأ، قا2 »فولة وانقسمت على قسمین  « -

  الضعیفة. یهأب شخصیة
عبرت عن مواقف وتجارب الشخصیات وكشفت عن نفسیاتهم وساهمت  الأمثالوهذه   

  دلالات النص. وإیضاحفي تكثیف 
اراد بعض النصوص الشعریة  إلىد الروائي عز الدین جلاوجي لقد عم الشعر العربي:

 أبيومن ذلك قول  حیث نقلها حرفیا، أمینالعربیة في المتن الروائي وتعامل معها بشكل 
  3 .»من راغب في ازدیاد  إلا  **أعجبتعب كلها الحیاة فما  « العلا المعري

  ي ثیاب الحر مولوده فـنألو   ** خأـالعبد لیس لحر صالح ب « وقول المتنبي:
  من كید لأنجاسعبید ـال إن**   والعصا معه إلا ر العبدلا تشت              

  4»یسيء فیه كلب وهو محمود**  زمن إلى أحیاما كنت احسبي            
والتناص هنا یوحي بحالة الرفض والاضطراب والقلق الذي نعاني منه شخصیات   

مدها الروائي عز الدین جلاوجي في عمله الحوار التي اعت الأسالیبالروایة، ومن بین 
    .والوصف

  الحوار: - 
متنفس یجد یعتبر الحوار في حد ذاته مجالا لإبداء الآراء وطرح الأفكار، وهو بذلك   

كلام الشخصیات  «لقول ما یمكنهم قوله بشأن مختلف القضایا، وهو إمكانیةفیه المتحاورون 
  5 .» الأدبیة الأعمالومحادثاتها في أي نوع من 

بینها حوار دار بین سمیر المرنیني، وعمار  تحتوي الروایة العدید من الحوارات من  
  كرموسة، ومراد لعور.

                                                
  .83صعز الدین جلاوجي، : الرماد الذي غسل الماء -1
  .233 :ص ،الرماد الذي غسل الماء -2
  .105ص  الرماد الذي غسل الماء، -3
 .154ـ المصدر نفسھ، ص:  4
  .9، ص:2007 ،1نجم الله، عالم الكتب الحدیثة، عمان، ط مشكلة الحوار في الروایة: -5
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  .بكثرة، وقد نبیع كل ما عندنا هناسیأتون الیوم  «-
  من مكر الشرطة.وهل تأ -

 عظامه، إلىبالبرد الشدید یتسلل  أحس كأنما أكثرسال سمیر وهو یتكور على نفسه   
نفسا عمیقا، وعلق وقد  مراد لعور فاخذ منه اللفافة وجذب منها إلىومد عمار كرموسة یده 

  كبر:أحس بثقة أ
 أمامكمنا، وستراهم بعد لحظات كالكلاب یحبون  إدماناكثر أبعض رجال الشرطة  -

  بل في مصة. .یترجونك في لفافة..
هكذا علق سمیر وهو یشعل  قیرةالف أحیائنامن  هموأكثر  ، فبعضهم اشد بؤسا منا،شفلا تت -

  :لفافة جدیدة ثم واصل
 للمحذراتشرطیا، ویكون ذلك الشرطي بیاعا  أنا فأكون الأموریقلب  أنكان یمكن للقدر  -

  لا فرق بیننا.
وسكتوا یعیدون إلى ذاكرتهم حوادث وقعت للشرطة في هذا الملهى فافتكت منهم   

  أو رغبة في لفافة أو عاهر؟.أسلحتهم، أو قتلوا غیرهم دفاعا عن أنفسهم، 
تقترب منه، وبینهما مناقشة شدیدة وتوق لبلوغ المقام قال  تل بدأرجوسمعوا وقع أ  

   عمار الكرموسة منهیا الكلام:
یقصدون ملهى الزربوط، وقادتهم  ومتوسطهمصغار الشرطة یقصدوننا،  .ولا فرق.. -

  1 .» یسهرون في ملهى الحمراء یسكرون من كاس لعلوعة الراقصة
صورة  كل طرف فیه یقدم أنما نلاحظ على عنصر الحوار في هذا المقطع هو   

 إدانة، المتمثلة في جزئیة عن الفساد الذي یسود واقعهم، مما عمق دلالة النص العامة
  سلبیات وفساد في المجتمع.وكشف مجمل ما هو قائم من 

  
  

                                                
  .114، 113الرماد الذي غسل الماء: عزالدین جلاوجي ، ص : -1



  في رواية الرماد الذي غسل الماء الرؤية ولغة السرد                  الثالث الفصل 
 

- 69 - 
 

  الوصف: - 
 أو، الأشیاء أو، حداثالأ أو، للأعمالكل كلام یتضمن بطریقة ما وصفا   

الخطاب الذي یسم كل ما هو موجود، فیعطیه تمیزه الخاص « ، والوصف هوالأشخاص
  1 .»المختلفة عنه أوداخل نسق، الموجودات المشابهة له  هوتفرد

الذي یصف فیه  المقطعومن المقاطع الوصفیة التي وردت في الروایة نذكر هذا   
في مكان واحد، یذرع البیت الفسیح  لا یكاد یهدأ «لم ائي مشاعر الغضب التي تملكت ساالرو 

 أصابعهیضغط ربطة العنق ثم یرخیها.. یمد  .ینزعها.. لأخرى، یلبس صدریتهمن غرفة 
حنجرته  إلى ر یمناه على وجهه منحدرا من جبهتهرقبته یمسدها بعنف، یمر  إلىالمرتجفة 

  2 .»ضاغطا على عینیه 
لحالة النفسیة لسالم، من خلال وصف حركته ئي في هذا النموذج اترجم الروا  

  الخارجیة.
هذه الدور  «مختار الدابة وفي هذا المقطع الذي جاء فیه وصف الحي على لسان   

بالسیاج  وإحاطتهاتتكبر علیها حتى الكلاب.. بنتها فرنسا لكل من كانت تخشي شغبهم، 
.. وذهبت فرنسا بإذن إلاالخروج منها لا یكون  أو إلیهاالشائك المكهرب، وكان الدخول 

  3 »..أنفاسهاعجوزا فانیة تكاد تلفظ  أضحتینخر الزمان عظامها حتى وبقیت هذه الدور 
عاكسة لبیئة اجتماعیة  مرآةنا یحیل على معني ویوحي بدلالة، فهو والوصف ه  
 قاسیة.

                                                
  .13، ص:2009، 1، ط ختلاف، منشورات الا وظیفة الوصف في الروایة : عبد اللطیف محفوظ -1
  . 57 ، ص:جي: عز الدین جلاوالذي غسل الماء الرماد -2
  .90 ص: ،المصدر نفسھ -3



  

  

  
  

  

  
  

  

  

  ــــاتمةخ                              
 



  ةخــاتم
 

- 71  - 

 

من خلال محاولتي لرصد أهم القضایا المتعلقة بموضوع بحثي الموسوم بالبنیة 
السردیة في روایة الرماد الذي غسل الماء لعز الدین جلاوجي، توصلت إلى مجموعة من 

  النتائج یمكن حصرها فیما یلي:
تمیزت في البدء ببنائها الفني الملتزم بالسرد المحكم، القائم على  الروایة العربیة الجزائریة-

  التتابع والخطیة، لتنزاح فیما بعد إلى استعمال أسالیب وتقنیات سردیة جدیدة.
السارد إلى جانب وظیفته الأساسیة وهي الإخبار عن الحكایة یضطلع بوظائف أخرى  -

  نیوي مغلق.استطاع من خلالها الخروج عن كونه مجرد مفهوم ب
الروائي قد استوحى موضوع روایته من الواقع الجزائري، إذ حاول التعبیر عن  استوحى -

  همومه ومعاناته وغیاب العدالة الاجتماعیة فیه.
الشخصیات الروائیة اختلفت أدوارها وآراؤها حسب مستواها الثقافي وانتمائها وحالتها  -

  النفسیة والاجتماعیة.
عرض أحداثه على الحبكة المفككة في بناء أحداث الروایة، وهذه سمة اعتمد الروائي في  -

  من سمات الروایة الجدیدة المتمردة على الحبكة القائمة على السببیة والترابط المنطقي.
اعتمد الروائي على تقنیات زمنیة سردیة، كالمفارقات الزمنیة، خلقت هذه الأخیرة فجوة  -

وعدم توازن بین زمن القصة وزمن السرد، ذلك أن سیر الزمن في الروایة تمیز بلاخطیة، كما 
أن اعتماده على الإیقاع الزمني ساعده على التحكم في وتیرة السرد من حیث البطء 

  والسرعة.
لمكان دور في تشكل دلالات الخطاب الروائي، حیث ضمن توصیل فكرة المبدع كان ل -

  إلى المتلقي.
تمیز خطاب الروایة بانحصار صوت الراوي العلیم، ذلك أن المادة الحكایة قدمت وفق  -

  رؤیة سردیة متعددة.
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ها ناعتمد الروائي على اللغة العربیة الفصحى ولم یحتفي باللغات الأخرى إلا ما أتى م -
، مشبعة بتناص مع النص القرآني والتراث الشعبي والشعر عرضا كما أن لغته جاءت سلسلة

  العربي.
وأملي أن یكون هذا البحث ذا فائدة لي ولكل قارئ یحمل هذا العمل دوما، ولا أزعم أنني 
أحطت الموضوع من جمیع جوانبه أو استوفیت جمیع مسائله، وإنما حسبي أن یكون هذا 

في بحر لا تستبین حدوده، وخطوة تتبعها خطوات أخرى لتكمل ما فیه من  العمل قطرة
  نقص.
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  ملحق:
  التعریف بالروائي: 

  . 1962أدیب وباحث ،أستاذ للغة العربیة وآدابها، من موالید 
  . 1990عضو مؤسس لرابطة إبداع الثقافة الوطنیة وعضو مكتبها الوطني منذ 

  . 2000عضو مؤسس ورئیس رابطة أهل القلم الولائیة بسطیف منذ
  عضو إتحاد الكتاب الجزائریین.

  عضو المكتب الوطني لإتحاد الكتاب الجزائریین في مؤتمره الأخیر. 
  مؤسس ومشرف على عدد كبیر من الملتقیات الثقافیة والأدبیة منها: 

  . 1996_ملتقى أدب الشباب الأول
  . 1997_ ملتقى أدب الشباب الثاني 

  . 2000_ ملتقى المرأة والإبداع في الجزائر
  .2001_ملتقى أدب الأطفال بالجزائر

  .2003_ ملتقى الروایة الجزائریة بین التأسیس و التجریب
_شارك في ملتقیات ثقافیة كثیرة منذ الثمانینات بداخل الوطن و خارجه وأجریت معه عشرات 
اللقاءات بالجرائد والقنوات التلفزیونیة والإذاعیة الوطنیة و العربیة، قُدمت عن أعماله دراسات 

 النور، الیوم، المساء، "الخبر، ائد والمجلات الوطنیة خاصةنقدیة كثیرة نشرت عبر الجر 
التي تصدرها الجاحظیة، والعربیة كبیان الكتب الإماراتیة،  التبیین حرار،صوت الأ الشروق،

عمال الأردنیة،الفنیق الأردني، الموقف الأدبي السوریة، مجلة الكلمات البحرینیة، جریدة 
  الأحبار البحرینیة.

، جائزة الشبیبة 1991الوطني منها جائزة جامعة قسنطینة تحصل على العدید من الجوائز 
،جائزة وزارة الثقافة بالجزائر 1994، جائزة ملیانة في القصة والمسرح سنة 1994المسیلة 
  .1999، جائزة وزارة الثقافة بالجزائر 1997



-75- 
 

الم جلاوجي القصصي یدرك قال عنه الدكتور الباحث عبد الحمید هیمة: إن الذي یدخل ع
یه والأسى والحزن و عناصر التشأنه یدخل عالما ممزقا تمیزه الثورة على الواقع والتمرد على 

  على الواقع الألیم الذي یعیشه الكاتب 
لكن دون الإغراق في التشاؤم لأن بریق الأمل یسطع دائما من خلال غیوم الواقع مهما 

  كانت كثافتها.
الجزائریین عز الدین میهوبي: یخطئ من یقول أن عز الدین  ابالكت تحادوقال عنه رئیس ا

جلاوجي كاتب قصة أو روایة أو مسرح أو نقد أو أنه یكتب للأطفال فقط فهو واحد متعدد 
یصعب اختزال تجربته في كلمات معدودات، ولیس سهلا وضعه في خانة كتابة محددة، فهذا 

ن یفرض حضوره في واجهة المشهد الثقافي الكاتب الذي استطاع في مطلع التسعینات أ
بأعماله المختلفة یبتلع الزمن كما لو أن عقارب الساعة تتراجع أمام كتاباته النابعة من خجل 
  اللذات المندفعة نحو فضاءات أكثر خصوبة وأوسع إدراكا... بصورة إلى الإعجاب والتأمل. 

حید، وینغمص في عوالم اللغة والتراث هوائه الو عزالدین جلاوجي یتنفس الكلمات كما لو أنها 
  والحداثة بحثا عن الجواهر المفقودة .

  صدرت له الأعمال التالیة:
في الدراسات النقدیة: النص المسرحي في الأدب الجزائري، شطحات في عرس        

  الناي، الأمثال الشعبیة الجزائریة بمنطقة سطیف.
ت والغیلان، رأس المحنة، لمن تهتف الحناجر؟، في الروایة: سرادق الحلم والفجیعة، الفراشا

  خیوط الذاكرة، صهیل الحیرة.
في المسرح: النخلة وسلطان المدینة، تیووكا والوحش، الأقنعة المثقوبة، البحث عن الشمس 

  تاعس والناعس.ال
         في أدب الأطفال: ظلال وحب، الحمامة الذهبیة، العصفور الجمیل.
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  القرآن الكریم على روایة ورش.- 
  أولا: المصادر والمراجع:

، دار الأمان، الاتجاه السیمیائي في نقد السرد العربي الحدیث: محمد فلیح الجبوري -1
 .2013، 1الرباط، ط

 .د( ،المركز الوطني للبحث ،ل: جعفر یایوشآالأدب الجزائري الحدیث تجربة وم -2
 .2007 )،ط

دار  ،عز الدین إسماعیل :المسرحیة) ،القصة ،لشعرالأدب وفنونه دراسة ونقد (ا -3
 .)ت.د( )،ط. د( ،القاهرة ،الفكر العربي

 .2009، 7نهضة مصر، القاهرة، ط الأدب وفنونه: محمد مندور، -4

 ،دار الكتب العلمیة ،دو محمد باسل عیون س :تح ،أساس البلاغة : الزمخشري -5
 .1ج ،1ط ،1998 ،بیروت

 ،شركة المدارس ر،محمد امنصو  :ة المغربیة المعاصرةإستراتیجیة التجریب في الروای -6
 .2006 ،1ط ،الدار البیضاء

إستراتیجیة المكان دراسة في جمالیات المكان في السرد العربي: مصطفى الضبع،  -7
 .1998، الهیئة العامة لصور الثقافة، (د ط)

ري الأسلوبیة وتحلیل الخطاب دراسة في النقد العربي الحدیث(تحلیل الخطاب الشع -8
  . ، دار هومة، الجزائر،(د.ط)،(د.ت)والسردي): نور الدین السد

منشورات  وغلیسي،یوسف  :إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید -9
  .2009 ،1ط ،الجزائر ،الاختلاف

، 3لعربي، الدار البیضاء، طانفتاح النص الروائي: سعید یقطین، مركز الثقافي ا -10
2006 
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مؤسسة العربیة، ایة العربیة المعاصرة: أحمد حمد النعیمي، الإیقاع الزمن في الرو  -11
 .2004، 1بیروت، ط

بدایة النص الروائي مقاربة لآلیات تشكل الدلالة: أحمد العدواني، المركز الثقافي  -12
 2011، 1بي، الدار البیضاء، طالعر 

 )،ط. د ، (الكویت ،عالم المعرفة ،بلاغة الخطاب وعلم النص: صلاح فضل -13
1992. 

صریة اء الروایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ: سیزا أحمد قاسم، الهیئة المبن -14
 .1984العامة للكتاب، (د ط)، 

م الكتب بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب الكیلاني: الشریف حبیلة، عال -15
 .2010، 1الحدیث، عمان، ط

 ،3ط ،القاهرة ،ة الآدابمكتب ،البنیة السردیة للقصة القصیرة: عبد الرحیم الكردي -16
2005. 

: حسین بحراوي، المركز الثقافي الشخصیة) –الزمن  –(الفضاء  بنیة الشكل الروائي  -17
 .2009، 2ربي، الدار البیضاء، طالع

لعربي، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي: حمید لحمداني، المركز الثقافي ا -18
  2000، 3الدار البیضاء، ط

. د( ،بیروت ،دار الفكر ،ريبعلي ش :تح ،: الزبیديالقاموسهر تاج العروس من جوا -19
 .1994 )،ط
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